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اد 
بسم الله الرحمن الرحم 

۱ تعد مناهج البحث التقلیدیة قادرة على استیعاب طريقة التنادل الي بدأت 
تدرس بموجبها قضايا الأدب ء ول تعد الأحكام الي قيلت بشأن السائل الادبية 
مناسبة ما عکن ان تژ دیه تالت السائل ذا أعردت فر اسما مین ثاقبة» وفسترت 
اسہاہہا وفق تأمل وربطت احداما ربغلاً موضوعياً واعباً» لأن النص الادبي 
ظل رهين أحكام نقدية «تعارفة؛ وعاش ني ظال إطارات من ا#فاسير الي 
عدت دون مناقشة» وامتدت احكامها دون تحلیل او تعایل» وقد تركت هذه 
الأنواع من الدراسة آثارأ غير محمودة في الوجوه الي عومات بها تلك النصوص: 
او عاشت ني تلك الأحكام »وهذا ماجعلنا مؤمنين بان الأطر الي أحكمت 
بها الفنون الأدبية قد حصرت كوامن الأبداع اي احتونها النصوص؛ وضیّعت 
الخناق على اشكال التمیز الي يمكن ان تؤدیہا إذا أحسنت معالتها »وإنهذه 
الأطر لابد ان تعاد دراستها وفق رؤية جديدة تعطي الباحث مجال الخروجعن 
تلث الدوائر »وحقق له الصورة الى یتوسمھا ي طریقة التنادل الحديدة. وتتر له 
له ديد القدرة الذاتية الي عبر صاحب النص من خلاھا عن فکره وحسه 
وذوقه إلى جانب الشاركة الوجدانية الي كان بقدمها ني هذا اللمودج الادبي . 

إن هذه الحقيقة يحب أن تظل ماثلة امام کل الباحثین الذين یقدمون على 
تحلیل نص او تعايل ظاهرة او دراسة اتجاہ وستظل محاولات التفسير القائمة على 
الوضوعية هي النسغ اب لحدید الذي ید عناصر البحث بالعطاء ال , 

إن هذه المقيقة عثلت لنا ون نکب السيرة بشكل جدید ونترك للسادة 
الأفاضل مجال التوسع في تحليل تماذجها وتعلیل أسبابها . وتأمل ان تكون هذه 
المحاولة الي عوبلت بها النصوص اي احتواها الكتاب خطوة من خطوات 


الواصلة ابخادة .و التابعة النافعة واللہ نسأل ان يأخذ بيد كل العاملين على احياء 
تراث الامة الي ظلت ترفد المسيرة الانسانية بکل خير . 


المؤلفسان 
بغداد ۲۳ ۱۹۸۱/۳۱ 


دراسة في السيرة وأيام العرب 


الد کتور نوري حمودي علي 
کلیة الآداب ‏ جامعة بفداد 


نعي السيرة ناريخاً من حيث تاوما حياة فرد له اهميته باعتباره موجها 
للاحداث في عصره ۰ أو جماعة أحذت مکانها الرموق ني تاریخ شعب 
أو أحداث انسانية » وهي تال الادب لاما تحمل مضامینه » وانطباعاته 
وتتلون بالثقافة العامة الي عاشها وتأثر بها وبالوضع الاجتماعي والنفسي 
والديي » وتتحدد من خلال الموقف الثابت الذي يمثله كاتبها أو صاحبها 
من الحياة » ونحديد هذا التعريف لايبتعد عن المفهوم السائد للسير الشعبية 
العروفة ولا یختلف عن الاطار الذي تحرکت فيه احداما أو ارتسمت من 
خلاله الوانہا واشكالها » فسيرة الزير سالم واي زيد افلالي وعشرة والظاهر 
بيبرس لم تكن تسجيلا لأحداث حیانهم ولا صورة لراحلها » ولا متابعة لدقائق 
ما مرت به من ظروف ٠‏ أو انخذته من مواقع » أو التزمت به من مواقف . 

وهي لم تکن‌سجلا وثائقيا لجماعات الي نشأ فيها هذا البطلولا مساراً دقیقا 
لحرکتھا التأريخية أو البشرية ء لان الاحداث الضمنية الى تخلاتها السيرة كانت 
مغايرة من حيث الواقم مع الحياة ا حقیقیة لکل رد ی اولئك » وعتلفة 
من حيث الطابع الشخصي وابماعي والقومي مع ماورد عنهم ٤‏ قلت السیر 
حى نوشك ان نقول بان الاحداث الوجودة لاتتفق تأريخيا مع الواقع الذي 
عاشه اصحاب تلك السير أو تعاملوا معه أو خضعوا له أو وجدوا فيه » فالسيرة 
ف اطار هذا التوجه ليست عملا تأريخيا بحتاً » او صورة انسانية مطابقة » أو 


ملاحظة : 
يترك للاستاذ مجال اختيار بعض أيام المرب لدراستها مثل/البدرس أو داحس والغبراء 
أو ذي قار وكذلاك الامر بالشبة للسيرة فیمکن اعتماد بعض نصوص ميرة عترة أو 
سيف بن ذي يزن أو أبي زيد الهلالي . 


أحداثا قومية متفقة مع الاحداث الي سجلها التأريخ » أو وثقتها الوثائق ؛ 
ورددمما الاخبار السندة الصحيحهة ‏ واعا هي احداث متلاحقة لاشخاص 
وجماعات عرفهم التأريخ بخصائص قد نکون متميزة إلى حد ما وقاموا بأعمال 
انز ی را »وقد حاول کتاب هذه السيرة ان بلتقطوا من اخبار 
التأريخ ماعرف ومن دقائقه ماشهر لبحققوا رغبتهم »ويؤكدوا هدفهم ؛ويسندوا 
منهجهم الذي اختاروه؛وهذا ماجعل السيرة غير مكتفية با حدث التريخي؛ 
ولامقتصرة على الاخبار الي تتعاق بصاحب السيرة أو متصلة بمن عرف‌بقربه 
منه» أو على علاقة بقومه وانما تجاوزت ذلك إلى استحداث الواقف وتصویر 
الوقائع »واستجه‌اع الاحداث الي استقطبت اهتمام الناس» ووجهت اليها 
الانظار » باعتبارها احدائا حاسمة »ومواقف جريئة» ومواقم حربية ارتبط 
مہا مصير الامة »وحددت بموجب مايتها اسباب وجودها لتععلی هاه‌الاحداث 
لصاحب السيرة قدرة التحرك ونجال التفوق» وامتلاك ناصية تقریر الصیر 
ليستطيع الؤلف من خلال هذه المواقف ان يمتح صاحب السيرة مظاهر 
البطولة» ويضفى على اعماله مايجعله عمسيو عن الآخرين »وبالتالي محاولة 
الأثير في نفوس المستمعين أو القراء ليستحوذ على مشاعرهم ويافذ إلىقلوبهم » 
وليكون البطل المنقذ والرجل الفذء والانسان التمیز »وهذا مادفع بعض کتاب 
السيرة إلى الاستعانة بشخصيات لاتقع اعمالهم في دائرة التصور؛ ولاتخضع 
تصرفالہم ما يخضع له البشر ليضيف إلى اعمالهم اعمالا لم تتحقق في الاطار 
المعقرل» وم تدخل في حساب الساوك ا معروف وهذا مافعات به كتبالسيرة ؛ 
فوجدنا أصحاب الخوارق في سيرة ااظاهر بیپرس وملوك ابحان ي سيرة 
سیف بن ذي يزن واصحاب السحر ف سيرة عنترة . 

ان هذا الاطار الذي تحرکت فيه السيرة »وکتبت اح۔اٹھا في ضوئه يمكن 
ان تتداخل احداثها في مجال القصص الذي تدمتها آداب العالم وعرفتھا عصور 
الادب »واذا حاولنا الدقة في استقصاء الوقائع ومتابعة الاشکال الاسطورية‌الي 


وردت ي ادداث گول سیر 5 » استطعنا ان نف عا لى تروة . من العتفدات‌وسرل 
كبير من العلقوس الي اختز نتها هذه السير وحاولت ان تستخامها في الجالات 
الناسة وتحا۔د لها مواقعپا ٦‏ الا اہر القصصی الذي قصل اليه مؤلفوها :وهذا 
مااعطی السیر مكانة مرموقة في الل الادىي؛ لا مہا اغتماءت القصص الشع, 
و اتیک ادت من احا.الہ مادم »واتخذت من اساطیرہ خوارقپا تفر 
حكاياته من اجل اقامة الاعدال الروائیة الكبيرة الى ظلت آارها واضحةي 
كثير من الاعال »وشت خصائصها تغدی العمل 1 لعرلي » وتدا١ہ‏ بالك ادج 
اه » و لحفز ا 1 اديور إلى التطلع نحو الثل البطولي آ لس عر وظلت اسماء 
وائك الابطال تأخذ بعا۔ھا في ال کایات الشعبية وتنشر ظلها الوجا۔انی في 

دی > وتعا. النشاط الذهني واللفسي والاجت.اعي یل مثلا انسانية 
وة..1 اجدماعية وتقالیا. قومية ورثتها الاجیال» والتزمت با لحفاظ علیها؛:وظلت 
أهينة عل اك سلاف سا ییاه کل ملمة 4 وال فاع عنها 3 کل تأزم اجت.اعي 
أو احباط نفسي» أو توثب جداهيري . 

لاہ حاولت السيرة ان توظف الامعلورة لصالحها »وتتخذ من احداثها 
مايتفعها لان صاحبها كان یتعامل مم الكائنات الغريبة» والتّتوى الغيبية: وهذا 
ماجەل اشر 5 عن طا با 5 من وظائف الاسطورة» على اأرغم من ات ,ادها 
الاحداث التأريخية الما.ونة والشخصيات الثابتة والوقائع الي كانت قريبةمن 
كل قارىء ؛وواضحة دی تم ۲ 

لقا. حاول يعض الباحثین ان یدخلوا السيرة في مفهوم اللاحمء أو الاساطير 
ما وجا۔وہ فیها من تقارب ي التناول » وتشابه 5 السرد »واتصال ٤‏ المعا 2 
ولح الحقیقة تختلف عن هذا فالسيرة لها قواعدھا ومنهجها ء ولها احداٹھا 
ومعاتپا» و لها پنابیعھا الي تستماد منها احاداٹھا وهي ينابيع متہیز ٥‏ » تتصل 
صورها بالبيئة العر ببه ) و تتفق احداٹھا مع الاحاءاث ا ي آمن مها امه ور“ 
وتأثر بها وادرك اسرارها ووقف على كل دقيقة من دقائقهاء وكانت تجري 


في الجری الذي خطط لهاء والهدف الذي وضع لاهدافها لتأخذ المسلك 
وھ ہر ولتقع ي دائرة الحس القومي المرسوم» وكان المؤلفون فيكلموقف 
يسعون من أجل وضع الانسان في المكان السامي» واضفاء طابع الخلود على 
کل عدل من اعداله : وان كانت تتجاوز ق کر من الاحبان الحد المعقول 
والتصور القبول» ولکنها كانت ترمی إلى السمو بهذا البعال والارتفاع 
بأععاله إلى مايجعله خارقا في حساب الاحداث» متجاوزاً في مقادیر الضوابط 
الى استعاع ان مقتها الانسان في حدود قدراته ومجال نشاطه العروف. 
فالسیر ة ق قل هذه الود تختلف عن الملحمة وتبتعد عن الاسطورة 
لاسپاب جوهرية تتعلق بنشأة کل من تلك الفنون» وتتصل بالظر وف الخادة 
الى ترعرعت ی ظاها ؛ أو تحددت احدائها بي اطارهاء أو تحرك ابطالها 
ف الها .و هدا ماجعل السبرة تدخل ف ال الخصوصية المومية؛ وتتحرك 
في دائرة الاع.ال الي عرفها الحم هور»ء وتتحدث عن القيم والثل والتقاليد 
ای سادت ااوطن 2 َلك الفترة » ولهذا وحات اح اتا 2 التفوس صور ا 
وتعلقت بہا: وتحدست ف مسالکھا اعماق وجودها فانطلقت ترویها بشغف» 
وتستمع ااا با ؛ وتتابع وقائعها تنب وتدافع عن ابطالھا و موافئهم 
لقا حاول کتاب السيرة أن یوفرو لها کل اسباب النجاح وعوامل‌التشوق؛ 

کا حاولوا ان یصنعوا لها الاطار الروائي ویحشدوا لها من سلسلة الاحداث 
مايجعلها مترابطة اللقات» متفاعلة التأثیر »تستمد عناصرها من العوا م الانسانية 
المحيطة بها » وتستل اخبارها من الوان الحياة الختلفة »وتعکس احدائهاصور 
الصراع الحيوي ومانجامبه مشکلاما في ضروب الواقع الحياني» وکانت في 
وتطرح البدالل الي كان یتعلق بہاء ویتأمل ظهورها أو یتوقم حدولها » 
وكا كان اولئك الکتاب حاولون تأ کید ذلك من خلال الوصف الدقيقالذي 


۱۰ 


بحاول ربعلها بتلك ااصور أو شدها بالاسباب النادرة على استجلاء الضامین 
الطلوبة . لان السيرة بکل اشکالها كانت لوحة متيزة من لوحات المياة 
أو صورة لواقعها وحقیقتها أو رمزاً لذلك الواقم وهذا ماجعلل صاتھا قوية : 
وعناصر تجربتها الانسانية خالدة» لاما استطاعت ان تذا.م الصورة الا۔قیقة 
لواني الحياة بکل مافیها من مامح ؛ ویسودها من اوضاع ومشاہ وق 
برهنت كتب السيرة على اتساع مال كتاساء واذفر اج الزاوية الى کانوا 
ینظرون منها ال اليا واتساع الدائرة الي كانوا يتعاملون مز من خلالیامع 
معطيانباء تما استطاعوا ان يحركوا شخوصتا 1 حية :ویغلوا اع الهم‌نقلا 
حسوسا :وقا۔ لازمت هذه ا ركة او لك الشخوص طوال اة الي استغرتتها 
السيرأة اوشيت ظلالهم حية ي الذا کرة :وات ع ناليم مائلة ؛ ان لش و خوارقهم 
متألتة ف الخيال 

لقد اکدت السير اشت..ادها الاساس على شخصية واحا۔ة واعتبرت هذه 
الشخصية هي اليؤرة الي كانت تج حو لہا الاحا۔اث وتتوزع منها الاع ال 
وتتحرك في انجاه قادرا كل الاقعال الثانوية الى تتصل ذه الشخ 
بشکل مباشر أو غیں مباشر ء ول يكق اختبار جلك الشخصیات اخیار 
عابثأء أو التقاطاً غير مدروس» وانما کان الاختیار یوحی بالتفكير النعلقی 
والفوسيه المر لك رالاعتبار لت يسقق الامدات الرجوع» لات اقتاد ابطلن 
تلك الرحلة كان انتتاء یخضم لعوامل کثيرة منها مایتصل بطبيعة تکوینه 
لنفسي والاجتماعي؛ومنها مایتعلق بخصائصه الخلقية والخلقية:ومنهامایتصل 
بعلاقته بأبناء قومه من جهة وبفیرهم من الاقوام من جهة أخرى إلى جانب 
العوامل الاخری التعلقة بظروف الرحلة الي تمر بها الامة؛ وتطلع ا حور 
الذي تكتب اليه السيرة» وطبيعة الحياة العامة الي تقدم من خلالها احداث 
ااسيرة. لهذا كله كان اختيار شخصيات السيرة اختياراً موفتاً» ينسجموظروف 
الحياةويتفق مع البیئة السياسية والفكرية والاجتماعية الي يمر بها الوطنالعر فی. 


سے 
عجارا 


١١ 


رکیل سخ رة الي اختار ها کاتب السيرة تمثل الندوذج الختار في 
هذا ا لیدانء فعنترة عربي انجبته الجزيرة العربية ؛فنثاً فوق ربوعھاء وتأثر 
بخصائصپا ؛ وطبعته بحالہا »واکتسب من فضائلها ماجعله نموذجا فرید 
ومثالا تى به» وصوتا بستجاب لدعوتہ »وعنترة صورة الوجه العربي 
الذي أت تحاصرہ الدعوات النادضة > وتفوت عايه الثر ص وتدفعه عن‌الداثرة 
الي 7سب فنا وعشرة بل بل الذي جاده الر وم فانتصر عليهم ؛ وقاوم 
اافرس فخضد شرکتهم او تجاوزهم إلى الشعوب الاخرى فکان له في كلقوم 
موقف. ؛وعند کل ارض معركة» وهي محاوأة لائبات قاءرة الشعب العري؛ 
وتا ک!. امتداده التار يخي؛ وتثبیت دعائم وجوده الاصیل »لجامة کل‌الدعوات 
الي تطلق؛ رایتاف کل التجاوزات الي كانت ترتفم نحت شعارات مختلفة؛ 
ودعرات متعدده . 

لقا امتاع کتاب السيرة ان ينجحوا في اختیار اللەوذج »ویوفقواني 
كان طبيعة الر حاء) ويتحركوا في اطار الاحاءاث الى كانت مق بالامت 
اعرا اق سیجارا سر المدى الزمني العلویل الذي جعلها دائمة البقاء 
خحالدة الذ کر ءلانہا كانت تلامس الشعور القومی وتحفق الذات العربية» 
وتعيش ال حادث الانساني» لام كانوا على ثقافة واسعة بعلوم العصور الي عاش 
فيها أصحاب السير »وقد مكنهم ذلك من اعتماد حقائق التأريخ الي وقفت‌عندها 
كتب التاریخ واعتماد اخبار الادب الي أشارت اليها كتب الادب إلىجانب 
الاحاطة بالاجواء الاجتماعية والثقافية والفكرية الي عرفتها تلك العصور 
وعاشت في اذهان ابنائهاء ووقفموا على كثير من الاساطير الي اخذت دورها 
فتناقل الور اخبارھاء وروی احداٹھاء واعتقد ہما جاء فيها. 

لقد. تحرك كتاب السيرة تحركا شاملا »فاعتمدوا الاخبار الدقيقة لحياة کل 
بعلل وانتفعوا من االابسات الي رافقتهاء والمسائل الي اثارت کوامنهم » 
والمواقف الي حاولت ان نضعهم بی المواقع الحرجة .فاستخدموها احسن 


۱۲ 


استخدام » واتخذوا من وقائعها آسباب استثارة » ومن دوافعها عناصر تشویق 
ومتابعة » ها اعتمدوا الاحداث الكبيرة الي عاصرت حیانهم وکانت آثارها 
معروفة ؛ لوضعها ف متناول اليد » واستخدامها في ترویج الهدف الرتجی : 
والانتفاع منها في توثيق بطولة صاحب السیرة وترسیخ صورته في اذهان 
ابحمهور ؛ وتوسیع مجال اعلامه ليصبح أسمه على كل لسان » ولتعرف يعلواته 
في کل مدينة أو قرية؛ ولئتمکن اعماله في کل قلب ؛ ولم تغرب عن بال 
اولك الکتاب الشخصیات التأريخية الفذة الي اشارت اليها كتب التأريخ 
وعرفتها سوح القتال : وشهدت لها وقائم الابام لیتخذوا منهم انداداً للبطل > 
أو حصوماً سرعان مایقرون له بالخضوع ویدینون له بالولاء . وبذلك یکون 
الولف قد عرف مهمته منذ السطور الاو ی: فدرس الاطار الزمني والکاني 
الي بحدد البطل الركة + ویوجه في ضوئها الاحداث . ودرس ابعاد الشخصية 
وفهم الظاهر الي يتميز بها » ووقف عند کل مرحلة من مراحل حبانه‌وما 
اعتراها ء والعوامل الوثرة فیها » وتابع الواقعالنفسي والعوامل الي تداخلت في 
بناء حیاته وات في توجهاته وطبعت اعماله. وقد انتفع کتاب السیرقمن 
الضامین السياسية الي سادت العصر فاستخدموها في الدفاع عن الشخصية العربية ٠‏ 
والوقوف بوجه کل الحرکات الناهضة وتا کید الذات من خلال الالترام بالقیم 
الأصيلة والدفاع‌عنها » والدعوة إلى ترسیخ احوالها في کل جال » وانتفعوا من 
الضامین الاجتماعية الى كانت تمثل موقفا اجتماعیا محدداً » یدافع عن اليم 
السائدة » وبدعو إلى التمثل بها واحفاظ على اصولها » والوقرف على الواقع 
الذي بدأت فيه الفثات غير العربية تتحکم بالعنصر العربي وتظهر عداء‌ها السافر 
للامة »وتبدي مواقفها المناهضة لکل تطلع ؛ بعد ان تسنمت الواقع التقدمة › 
واخذت الراکز الاول .. 


و هذا ماحمل کتاب السيرة على ان ینقلوا هذا الواقع بعد ان ضافوا إلى 
ابطالهم ماجعلهم قادر ين على مواجهة هذا الواقم ولتصدي له ہما يتناسب 
مع ظروفہ و سعق مع قد رام و حدق للجماهیر التطلعة رسم الصورة الطلو ی 

یم نگل الاب الق يها قر التسرك ووکیا سطرة الاه 
سد مکل مب ا ر اجر ویہنجھا سطوة تحا یں 

1 ۰ 7 ف ا زان 2 1 ۰ ۱ 5 eê‏ 
ویرفع في نفسها نزعة التجاوز على ان هذا اوضع الا جتداعي لم يغذلى العامل 
ال نی الذي میا۔ لا نتصار الا تال ومکنوم من المجامة رفع منز هم 
ق شرس الاخرين الین حدلهم الاایدان واضعفهم الاعتتاد الراسخ الذي 
كانت تؤمن به تلاك الفثات ؛ ول يغذلى عامل اادروءة الذي أكد حق الدفاع 
والدعرة اق اه الاعااء) وعدم الشہل وتغلیب عنصر الخر ) واسکات 
صوت الباطل وغيرها من القيم الي تحثلت ي المواقف الانسانية الواضحة > 
إلى جانب الزوایا الأخرى الي تحدثت عن الرأة وال سرة والعلاقات الاسرية 


وطبیعة الصداقة الى كانت توثق بين الافراد» وثشا بين الاصحاب. 
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تشکل أيام العرب ینبو عا ۳ 7 2 الواهب ومصاراً خصیبا من«صادر 
التأريخ ۰ حفات به من وقائع » وتاوات به من احاسیس وتضمت» من وجدان 
تمثل في ساوك رجال الایام و الص صراع الذي دار حولها . واا لنشاط اناي الأدي 
جسا: . وقائعها وأوفى احا۔اٹھا . وضربا قصصیاً متقدما في الاعداد . 0 
حيث البناء ومستوفیا من حيث العناصر القصصية الي تععلي الذصة عرامل 
نجاحها » وأسيات قبولها واستمرار الاستماع ال ليها وال تم يما تقدمہ من مأثو, 
القیم؛ وبارع المواقف :وجمرل الکلام لانها استطاعت ان تل المضاءين 
السلوكية الخيرة» والانماط التياتية الي زخرت بها الياة :والتقالید الى 
توارثتها الامة فكانت صورة لطبيعة العلاقات الى كانت قائمة بين العرب 
وغبرهم ووئيقة من الوثائق الي سجلت ماکان یشوب ثلاث العلاقات. مت 
احوال ؛ ويعتريها من تداخل » ويتا.اخل فيها من مواقت ؛ ومحالا رحباً من 
الجالات الي تحدئت عن طبيعة العلاقات الفردية والقبلية وما كان بترتي 
علیها من آثار 

ویمکن اعتبار اي عبيدة معمر بن الشنی المتوفی في حدود سنة ۲۱۰ کت 
من اوائل الرواة الذين اهتموا بأيام العرب ہل لی جانب اولئك المؤلفين | 
وقفت كتبهم على مضها أو ذکرت جزءاً منها وهي تعرض لشرح قصیدة 
أو تشين إلى واقعة أو تتحدث عن شخص ذكر في ديت شعر »ومن المعروف 
ان اخبار الايام قد نقلت من جيل إلى جيل وانتهت إلى الكتب الدونة الي 
نقلها الرواة الاوائل امثال اي عمرو بن العلاء والفضل الضبى ویونسن 
حبیب و محمد بن هشام بن الساف الكلبي الراوية وخلف کلمت 40 15 
ان نلاحظ ان مسألة الايام ومتابعة أصلها والنظر في الطریقة الي تجمعتبہا 
والذهاب وراء العناصر الي شاركت في تحقيق جمعها أو توحيد اخبارها 


(۱) د. عادل الباتي »ایام المرب ص‌ب/۲۳ , 


۱ 


تحملنا على اعادة النظر في الاصول الى اخذت منها أو المؤلفين الذين وضعوا 
خطوطها العامة أو الاجيال الي تحملت اعباء روايتها » وتوثيق مضامينها › 
واسناد حقائقها .وربما يحملنا ذلك على تجاوز العصر والانتقال إلى عصور 
أقدم » وروايات أوسع تتصل ببدء الخليقة من جهة » وبأخبار الامم البائدة 
وماجرى عليها من جهة آخری؛ وقد ظلت الأسفار واللاحم ومادار حولها 
من اخبار وقیل بشأنبا من اقوال: خالية من ذكر أضحاببها لاما في الغالب 
خضعت لاعتبارات سلوكية محددة وتتالید اجتماعية سائدة تعارفوا عليهاوالترمت 
بها :لك المناهج الي ضمتها كتب السيرة وللحتری الثفائی الذي اتصفتبه؛ 
وطبيعة المسيرة الي مرت بها وعبرت عن طبيعتها »على ان هذا لابخرجهاعن 
الخصوصية التومية الي كانت محملها والطابع الانساني الذي تسعی هن أجل 
تحقيقه »وهذا ماجعل الايام واضحة متمیزة لاما استوعبت الفکر العر قي 
وحددت لها طریق التوجه » الذي لم يخرج عن الاداب السامية الي ظلت 
بقاراها تاح رك ي الداثرة العربية بين الجزيرة ووادي الرافدين و البتماع الآخر ى 
الى توجھت الها حركة الانتشار العر لي . 

وع:دما بدأت عملية التدوين الي بدأت في نایة المائة الثانية للهجرة ومطلع 
مائة الثالثة كانت الايام والسير والشعر من جملة مابوشر بتدوینه لأا تشکل 
الادة الي است‌خدمها النمسرون واللغوبون اعتمدوها في تعلیل بعض الاسباب 
وتفسیر جانب من الاحداث التي كانت تعرض لھم »و قد مرت عملية اہ مع 
بأطوار متعددة وخضعت لضوابیط ومقاییس شديدة لان الرواة کانوا 
لایکتفون بالسماع وانما يذهبون إلى الصحراء ویدخلون في اوساط الجتمع 
لیتوثقوا ما يروونه من اهل البادية ویقدون إلى ا حواضر لاستقصاء الرواية 
الصحيحة» وسماع الخبر الوئوق واستجلاء الحقیقة الواضحة » فهذا ابوعمرو 
الشيباني يدخل البادية ومعه آدوات الکتابة فما بخرج حى ينفذ ہما كتبه عن 
العرب (۱) وکان هژلاء العلماء يأخذون عن غير الاعراب من الرواة واصحاب 


(۱) الاثباري . نزهة الالباء / ۰۱۳ 


۳ 


الاخبار اخذ سماع من افواههم لاأخذ قراءة من کتبهم کا كان يصنع ا لحاحظ . 

ولقد دخات الایام هذا الطرر من ا حمع » فبذلوا من اجلها ابحهد » وتابعوا 
لقبائل » وتمکنوا من الوقوف علیها من منابعها الاصیلة» ودقتوا في صحتها 
تدقیقا متکاملا » ولکنها عادت مرة اخسری ال الضياع » وبقیت بقایاها 
متنائرة في کتب الادب » و مجاميع الشعر > ووقائع التاریخ 1 

لقد كان عصر الدولة الأمرية عصراً ثافاً خصيباً » فقد انتعشت فيه رواية 
الأخبار والاشعار » وازدهرت حركة التشجيع بعد أن أخذ الخليفة الأمري 
معاوية بن أبي سفيان پستقدم القصاص ۰ ويستمع إلى روایاهم ويطلب تسجيل 
ذلك » وهذا ما جعل حركة الإحياء الأدبي تأخذ شكلاً جديداً ؛ونتميز بخصائص 
فرضتها طبيعة العصر »وحققها المنهج العلمي الذي بدأت خطوطه تتضح » 
وعلاماته تتہین »واتجاهاته تستةيم » فقد ازدحم العصر بالمحدثين والرواة وكتاب 
السير ورواة الأيام والاشعار »ولكن هذا العصر لم يحرم من التحري الدقيق. في 
المتابعة ء والتخوف الشديد من الاختلاط ۰ وقد دفع هذا التخرف الرواة إلى 
أن بحصروا في إطار التردد ي بعض الاحيان » والاحجام ني الاحيان الأخری؛ 
لأن مسألة الحرص على سلامة الحديث » والخشية في الابتعاد عن الوضع الذي 
أخذت تتسرب بعض حالاته إلى الحديث حملت الرواة - وهم من رواء 
الحديث على أن يتهيبوا من الوقوع في دائرة الخصومة » والانزلاق في مدارج 
الصراع الفكري الذي دفعته حركة الاحياء » وخلقته عرامل الاجهاد . 

لقد وقفت حوادث الایام عند كثير من المضايا التاريخية » ووقفت عنا. 
جانب كبير من التقالید والاساطیر الي تخللت تلك الأيام أو حدئت فیها أو 
قامت بسببها » وهي آخبار حمات الوروث الأدبي والثقانی والحضاري للاجیال 
اي سبقت اجیال الأيام » وهي صور لمعايشات مارستها نلك الاقوام ودانعت 
عنها والتر مت بها او خحضعت لظروفها فالقصص الي نقدمها هي ليست 
بالضرورة قصة فريدة وانما قد تکون نموذجاً لقصص اخری مثیلات ھا 


م" 


عرفتھا الاجیال »الا أن الزمن الطویل قد اختزل احدالہا » وضیق دائرتما › 
ووقف عند معالها البارزة ؛ أو عالج جزئیانما الباقية » ومثلها یکون ا حدیث 
عن التتالید والوقائع والمعتقدات > إلى جانب کون هذه التقصص قد تحدثت 
عن آمم بادت وشعوب ۸ يبق منها اثر . الا أن ما عاق ني آذهان الاس من 
اخبارها قد اضاف إلى هذا الوروث ما جدد فيه نوازع الالتقاء مع تلك 
الاحداث » ورسخ ي تقالیده ما جعلها صو رة لتلاك المسيرة الى قعلعتها الاجیال 
وهي تتحرك فوق ارض ابلزيرة أو تنتقل إلى اطرافها الشرقية أو الغربية . 

ان ذاكرة الأيام قد حفلت بالاحداث العظيمة » والتقت نی حدیث روانها 
ا تائق الضخمة الي تعرض ھا الشعب العربي » وقد ظلت بقایا تلك الأحداث 
تتحدد فوق قساما شعاثر وطقوس » تقالید أو معتقدات » مظاهر حيائة 
أو مجابهات حربية ؛ وتعتل صفحهسا رمسوز متنائيرة او ارشادات 
مطموسة » تير اليها حادثة أو تمر من خلال حكاية » أو تدورني نطاق مثل؛ 
۸ جاء ذکر ا معمرین ني يوم البئس وزرقاء اليمامة ونسر لبد في شعر النابغفة 
وتأثير امبيار سد مأرب أي أيام الأوس والحزرج » واخبار الزباء وجذيمة تأخذ 
مجالات واسعة وامثالا كثيرة تتمثل أي یوم اليمامة . اما طسم وجدیس ف 
صاة وثيقة بأخبار آداب العام الأخرى » وهذا ما جعل الایام عالا متحرکا 
يفيض بالحياة » والوقائع » ویتجدد بالقصص والکایات ۰ ويمتليء بالامثال 
والمواعظ وهی بالتالي تشکل الامتداد التأربخي للحقائق الي مرت بها هذه 
اللطعَة حا حية للواقع الاجتماعي الذي كان ينشر ظله فوقهاءلان هذه 
از ثبات الصغیرة الى تقف على جملة من الأجواة الحددة » تکشف عن 
الحد التأريخي الذي كانت تمر به : 

لقد شت الأيام بعد أن فتد کتاب ايى عبيدة الذي يعد اوسم موسوعة 
للأيام متنائرة ومتباعدة ء لتفرقها بین كتب الأريخ والادب واللغة حى اوشك 
الناس ان يعزفوا عنھا لا داخلها من اقوال واضيف اليها من احداث اخرجتها 


ان حر تھا اه و ضو عة ¢ وایعدہا من ادف الي من احا» حمہمعت . والدي 
بنظر اليها من خلال النظرة الاستة‌صائية بعد تأمل بنائها التکامل » ومحتواها 
انتا 4 و معائہیا ال ره الى عبرت مور ن مضامین احبياة و مكارت ال واقع 
الا جتاعي بجعا ا ان اٹا روان مڈصلة ۹ ولسقا اخبارياً متا اعادو 0. 
فنا تکاملا دوهی نالتال الست قلعا مه او اجار «فرقة. : أو تضوقن 
شعر لور يڪيا رادط او بعل بين اطر افھا مورصل )١(‏ و اذا تحفق طده الا یام 
أن تأخذ تساسلها التأريخي » وتدرج فی الاطار الذي وضعه فيها ابو عبيدة 


عل و و 95 2 اجا واكديال اچ الات متتالية و تعبير قصصي متعن 
۲ لدل 5 رم دی قار الذي سجل ا[لامة ارو ع انتصار بعك الوذ الر ائع 
اتنا الا یام ۔ لا وه طبر عن المض.ءون ا يي لفکر ة الایام والدي ياتعى 2 


وجوهه مع فكرة السرة لاه بتصل بالقضية الكبيرة الى تتعلق بحاة 
العرب و بکفاحھم المرير من أجل ۸ الشمل البا.د » واعادة الكيان | لنقسم ؛ 
وتوحیا۔ الجهد المتناثر : منذ اواسط الالف الاول قل اایلاد يوم حاول 
( کورش ) عادل الغ پر له با بابل لينهي وجودها ويزيل معلمها ويبدد 
فا شعها لان كان یعتقد بأنها الحلم السعید وارض الیعاد ءوقيلة الدنیا. 
ولگ محاواة التحدی الي تام بها هذا العاهل الفارسی جوبهت بتحد اقوی . 
وقوبلت بعناد اشد ونضال مسلح لرد ابلیش العتدی » وایقاف الزحف الغیر. 
حى استطاعت تلك القوى الوّمنة ان تستعید بعض الارض ‏ وتبعد الغزاة عنھا 
إلى آمد من الزمن ولکن العامع الغادرة والتطلع الذي كان يحاول ان يمت 
إلى کل ارض عربية ظل بسط ساطانه لاحکام القبضة»وقد تمکنت قوی 
الغزو من تبیت اقدامها فوق ارض العر اق الا أن النصر المؤزر الذي حمّقته 
جیوش اتحریر وهي تنطلق ثانية من ابلعزيرة قاد حمق لهذه القوى المؤمنة أن 


)۱( ار كتاب ایام المر ب للد کتور عادل ال ال نزام ۹ ور هو در اسه وراضحه 


رن جاع ا راس تن کیش ا رکا مت 


تحررت الارض في عصر الحليفة الراشد عمر بن الحطاب وعلی ید القائد . 
الظفر سعد بن ابي وقاص وفوق ارض البطولة القادسية الحريئة . على أن 
الوان القاومة لهذا التطلع كانت تأخذ اشکالا متعددة للکفاح ؛ و صوراً مشرفة 
من صور التضحية استطاعت ان توحد بین اطرافها الایام لتلتقی في التوجه 
الوحد من کل اطراف الحزيرة عند ارض السواد الي تشکل المستر 
احقيقي لاستعادة الارض وتخلیص الانسان ونحرير الثروة ۰ وفي هذا 
الموقع یقف ثانية يوم ذي قار ليضع العلامة الکبيرة الي ارنسمت على خطة 
التوجه» وبحدد الطابع الانساني الذي كانت تسیر بموجبه هذه الحيرش 
المؤمنة لتجابه القوة الغازیة وتسحق الفلول النهزمة وتمسح عن وجه هذاالوطن 
کل العلامات ا مشینة عقيدة وتحريراً وتعريباً . 
لقد جدت ملحمة ذي قار عمق الرفض العربي لاحکام التسلط الاجنبي 
والثر ابط الصيري بین ابناء الامة عندما تشتد الازمات وتحتدم الخصومة 
ویستهدف وجود الامة والتزعة الي تدفع کل المؤمنين »والروءة الي شتشیر 
كل الکوامن الأصيلة الخوافق الي تتأجج ني کل القلوب الصادقة » وهنا 
تتدافع الایام نحو نقطة البداية» ونتز احم الاحداث لتضع خطر ال مجاہة 
ونحدد نقطة التازم؛ وتشير إلى ساعة اللقاء فكانت بدايات ذي قار الذي بدأت 
طلائع يومه تفرز من خلال الصبحات العربية الغاضبة والتحالف القبلي الواعي. 
لقد أكد يوم ذي قار الولادة الحقيقية للفجر الشرق الذي أمسكت به اليد 
العربية فكتب التاریخ ان يعود مرة احری لیحمل أبناء الأمة قيم الشرف 
والوفاء ومثل التضحية والاباء إلى العام كله بعد أن انبثق فجر الدعوة ؛ 
وارتفعت راية الحهاد لتحرير کل الارض واعادة بناء الانسان الحديد الذي 
دعت اليه رسالة السماء . 
لقد احتفظت الايام بذكر الابطالالميامين الذين قادوا الجموع الزاحفة » 
فكانوا نماذج في القيادة»وضربوا لها أروع الامثلة فكانوا ابطال مجد وحاة 


۳۰ 


ارض» ودعاة عقيدة وبقى البطل في هذه الایام پستمد صفاته من صفات 
البطل العربي النموذج ومن مظاهر الشرف العربي الاصیل‌وقدرة الانسان التمکن 
وجرأة القاتل الفخور . 

لد عودت الحیاۃ الانسان على أن ییکون قويا » وحملته على أن 
یمارس کل الاسالیب الي تجعله قانعا بما یژکد ني نفسه آسباب هذه القوة › 
لانه كان يدرك أن الضعف ني حد ذاته فناءءوان الهزيمة الي تکتب عليه 
في کل معركة تعني خضوعه لكل عوامل الاستخذاء» وارتماءه في مهاوي 
الذل» وقبوله بکل ماتفر ضه عليه ارادة النتصر مهما كانت هویته.وقد دفعه 
هذا الشعور إلى أن يظل دائما ف حالة توب وان تظل اسلحته مهأت 
وقادرة على الرد ا حاسم وان تبقی عناصر وجوده وصلات ارتباطه بمن 
يشعر بوجودهم القوة الحصينة » وعل قدر من الاستعداد وقد حفلت صورالشعر 
بپذه المظاهر الي عبر من خلالها الشعراء عن الاندفاع وراء النصر والتفاني 
من اجل ا حقیقة وما يترتب على هذه الصلات من تقاليد لتبقى محتفظة بکل 
مقومانها »ولتظل عناصر شدها قائمة.ان هذه المعاني تمثلت في أبواب الشعر 
واتجاهات الشعراء» ودلالات المعاني الي وقفت عند كل معنى فكانت أبواب 
الحماسة موزعة بين الانفة والامتناع من. الضيم والخسف وركوب الموت 
خشية العارء والتشمير عند الحرب» وذم الفرار» والتعيير به» واستطابوا 
الموت عند الحرب وغيرها من الابواب الي مجدت الموت فصورة البطل 
عند لقيط نتمثل في قوله .)١(‏ 
فقلدوا أمس ركسم لاسه دركسم رحب الذرع بأمر الحرب مضطلعا 
لامترفا ان رخاء العيش ساعده ولا اذا عض مكروه به خشعا 
مسهد النوم تعنیه ٹغورکم يروم منها إلى الاعداء مطلعا 
ماانفك يحلب در الدهر اشطره یکون متبعا طورا وستٹیعا 


(۱) لقیط‌بن‌یمسر الديران » ٦4س—4).‏ 


٢ 


و[ بشغلء مال مر ٥‏ 
5 5 1 9 
ا ۳ 2 

کی استمرت عل سرر هر ور" 


عبل الذراع ا ذا مزابنة 


شتا تحدی الناس کلہم 


عنگ 


۳ ولا 0-2۳ يهي ار فعا 


في الحرب لاتاجزاً نکسا ولاروعا 


لو فارع الناس عن حسام قرعا 


والبكل المعول عاےه ظا تارج شرا بکون اضر | 555 تاد :و سانا 


۳3 


إلى غايات الج جريا في انتحام الاوال :ذا راي صائب وکرم واسعو فضل 


گی الامور وحب ف البرکة 
لکنا عولى أن کنت دا عوك 
سای غارات عند ي عشير نه 
عاري ااظتایب میا نواشره 
تعمال ألوية ؛ شهاه یه 


فذاك ھی وغزوي استغیثٹ ده 


اما عند عروة بن الورد فصحيغة و 


ا مس 
مرجم الصوت هدا بن 


وبغض لاادعة والخدر .)١(‏ 
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عل سر 2 بيب الین سنا ۳۲ 


ارفای 


38 


ما۔لاج آدهم واهی اء غساق 


وال کت » وات افاق 


اذا استخثت بضايي الراس نغاق 


جيه بیضاء اصع رض حیانه في 


العمل والكفاح والمغامرة یعاو حصو مه +ویستہبل الوت حا ().. 
ولكن صعاوكا صححيفة و جپہ كضرء ییات العایس المتنور 
مطل على اعا اژه دز جرو له بساحت م ر< -ر المح المي 
فأن بعدوا لایأمنون اقترابه تشوق أهل الغائب ااتنظر 
فذلك أن ياتى المنية يلها حبیدا وان يستغق نوما فأجاءر 
وتظل حقيقة البدال عند كل الفرمان اشكالا دور ثي اطار هذه المعاني 
وتدخل في دائرة. اباب الأخلاقى والبداولي لالہم يؤمئون بہذہ الخضائص 
الي ٠‏ أصبحت لونا متديزاً »وصوتا مسموعا:ونموذجاً اجدعت على خصائصه 


الامة ووجدت في اعماله امالها الكبار وغاياسا المنشودة 


)۱( الفضل الضبى المفضليات ۰۲۷/۱ 
(۲) عروة. الدیو آن. (الصادر) 4 ؛ست: ‏ . 
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وعالج الثل الحياة باشکالها والواقع بأحداثه» فلم بترك بابا الا طرقه ولا 
موضوعا الا آفاض فیه» ولاصفة الا وقف عندهاءوهو في هذه العالة قد 
آدی مهمته في الالتزام لانه اعتنی بجانب التوجیه» واحذ على عائقه الرعایت 
وسایر جنبا إلى جنب توعية الجتمع إلى ماحیق به من أوضاع اخلاقیة وخاقیة: 
وکان یدفع الناس إلى تحسین اوضاعهم؛ ویدعوهم إلى تجنب کل مایفسدعلیھم 
نعم ال حیاۃء تما كان ببث في نفوسهم الصورة الى في کل باب؛ ویدعوهم 
إلى الافتداء بالئمو دج الامثل» لیخلق الجیل الصالح ؛ والمجتمع الافضل الذي 
تسود فيه العدالة »وتمحق عنده آثار العبودية »وتموت النوازع الشريرة. 

ان دراسة الثل ي الادب العربي تحتاج الى دراسته من الوجهة النفسية 
والاجتماعية والتربوية» لانه اقرب اليهاء» والصق بتجربتهاءوربما استطاعت 
امثال هذه الدراسات من ابراز جوانب أخرى اغفلها الدارسون:لانها تعتمد 
التحليل الداخلى وتستبطن الاحاسیس‌الی تحيط بالحدث وتتلمس الهواجس 
والانفعالات الي يمف عندها» ومن خلال ذلك تر تسم صورة جديدة.وتعلر 
صیغة داخلیة ملموسة »یتدی اليها الدارسون؛ویمکن الاعتماد علیها في 
دراسة تلك الجتمعات دراسة معاصرة والوقوف عند نزعات النفوس ورغبامہاء 
وني مثل ذلك اضافةموضوعية جديدة ترفد الباحثين ہما غاب عنهم وتضع 
امامهم من القائق‌الجهولة مایمکن في ضوئها اظهار ملامح ظلت بعيدة عن 
انظار الدارسین امادا طويلة . 

ومثل ماکانت الامثال‌ملتزمة في تقدیم الصورة الواقعية للمجتمع العربي؛ 
وکانت معالتها الوضوعية سليمة كانت القامة صورة أخرئ من صور 
الالتزام الواقعي ونموذجا قريباً من‌نماذج المعابحة الباشرة لکثیر من الظواهر 
الى اعترت الحياة واصبحت جزءاً محسوسا منهاءلانها ارتدت رداء القصة ؛ 
وتمثلت احدائها وحددت ماما بالجلس»وزماما بالغرض» واتخذت 
لها طابعا متمیزاءوخططت لوضوعها اتجاها اقتصر في اغلب الاحیان على 
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الكدية (الاستعطاء)؛ومایدور في هذا الجال من أحداث»وبدخل فيه من 
اسالیب» وتستحدث فيه من وسال »وقد بدأ هذا الفن يستقطع شرائحه من 
واقع الحياة العملية؛ ویرکب عناصر تكوينه من موافقات واقعیة؛یراها الناس 
متباعاءة» وتروی لهم على شكل قصص.وقد أوشكت المقامة ان تکون قصة 
ي پر من جوانبها لامها تستخادم اسحادٹ وعاد النتيجة » وتستهدف المعالحة ) 
وفيها الشخوص القادرون على ترتيب الحوار. وني ثناياها تکمن العقدة الى 
تحاك حولها القامة . 

وقد اتخذ منها اصحابها مجالا لعكس الواقع » ومعابانته » وتصوير الاحوال 
ونقدها » ومجالا لاظهار براعتهم الادبية في الصنعة اللفظية واللغوية فاستطاعوا 
حصر غایتها » وقد أدى هذا التضییق أي الفاية والوسيلة الى براعة فنية فريدة» 
وابتداع لفظي يوحي بالاقتدار والابداع . وترك لنا ثروة في هذين الجالین؛ 
کا كان هذا الفن حفزاً واضحا في تطویر فن الرسم واستخدام اشخاص المقامات 
است‌خداما حدد اشکال صورهم » وحرکات اجسامھم ٤‏ وتقاطيع وجوههم 
عا حدد تنا الاشکال الحضارية الستخدمة و واللابس الستعملة ؛ والآلوان 
المألوفة » كنا حدد لنا طبيعة العلاقة الي ارتسمت خطوطها من خلال التعامل 
الفي »و هذا يعي ان الرسم قد اخذ وظیفتہ في حدید شخوصرالمقامة » وهو 
اشارة اولى من اشارات الالتزام الذي وظفه الفنان العربي » وادخله في نطای 
المعالحة الاجتماعية فالتاجر واحمال والبائس والبائع والمرأة العجوز ومواکب 
الافراح وا حج كلها اصبحت موضوعات بارزة من موضوعاما . 

لقد کان فن القامات میدانا لتجربة الفنان العربي » وعنصراً من عناصر 
ابراز قدرائه » وباعثا من بواعث نبوغه وانطلافه لاہم وجدوا في حوادما 
تجاوبا لما أرادوا ان يعبروا عنه وموضوعات فتحت آفاقاً جديدة لفنهم» 
فالاحتفالات والواکب والندوات والاسواق والباعة كلها ترکت لخیاهم 
أن بنطلق» ولقابلياهم أن تبرز ولقدراهم أن تستفيق لتعطي الصورة حجمھا 
وحدد قوما .. 
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ول قف بعض هؤلاء عند زاوية من زوایاها » أو جانب من جوانبها؛ 
واعا حاولوا استقصاء اجزائها » ومتابعة دقائقها لانهم اعتندوا بأن الصورة 
لابد أن تکون متکاملة » وان الوضوع لاعکن أن یصور مبتوراً : لتكون 
قدرته على التعبير أقرى © وتأثيره في النفس اوقم .. 

ولعل يحيى بن محمود بن الحسن الواسطي الفنان العربي المتميز الدي‌حدد 
لنفسه طریقة خاصة كان من اوائ ل الفنائين الذين ابدعوا ي المهارة » 
وبرعوا في الطریقة » لابراز مظاهر التأثير »ونجسيد ملامح التعبير :وقد انعکست 
هذه القدرة في امارات الفرح او ا حزن أو التعجب او الدهشة : بالالة النظرة: 
واشارة اليد » وحركة املسم > .. ھا تجسد لاول مرة فی هذا التوظيف سلامة 
الفنان في اعطاء الصور قاءرما من خلال مزج الالوان » وطريقة استخا.امها 
وحدید مواضعها مما ترك آثاراً فريدة في مجال هذا الفن ... ومثل الواسطي 
أحمد بن جليه الموصلي . وابو الفضى بن اهي اسخق ء وغازى بن عبد الرحمن 
الدمشتي وآخرون غبرهم شاركوا في هذا الیدان وتركوا بصات رائدة 
£ هذا الحال 

ان اصحاب هذه القامات لاعکن ان مخرجوا عن دائرة الالتزام اذا أردنا 
ان عدد ابعاد هذا الا لتز ام » ولا اغالي ادا قلت اہم یکونون من غلاة الملتزمين 
لام وظفوها توظیفا كليا لتصویر اوضاع الجتمع » ونقد احواله والکشف 
عن الظام الي یزخر با » والعتقدات الباطلة الي احاطت به » فایمانالتاس 
بالتمائم واعتقادھم شدرة هذه التمائم على العلاج » كانت موضوعا 
بار زا" » واستعباد الانسان وبیعه ونجارة الرقيق ورواجها » واستهلاك الانسان 
مما یکون موضوعاً آخر 

ان اهنية القامات لم تقف عند حند" الوص ف التحليلي للمجتمع المري 
الذي عاصر مؤلفو هذه القامات ؛ ول تنته مهمة الفنانین الذين ابدعوا ي 
نقل الصورة الواقعية إلى اللوحة الفبة » وانما تجاوزوها إلى عالم آخر كان 
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يزخر بالحركة » وعوج بالابداع » ویزدهر بأنواع الفنون الي اصبحت 
جزءاً من اضارة العربية في تلك الفرة . وقاد اعطی هؤلاء الفنانون هذا الحانب 
اهمية خاصة ؛ وآولوه عناية يستحقها.وقد استطاعوا أن ینفذوا من خلاله 
إلى رمم العناصر العمارية بطریقة حققوا فیها قدرة على التعبیر . ووفقوا إلى 
ابراز الحانب التعبيري عن الافکار اي كانت تدور في رژوسهم » وان كانت 
هذه الاشکال بعرادة عن التفاصیل الدقيقة الي كانت تتداخل نی هذه الأشكال 
اللنتازیة, 

أن القافة: اضیحت لوحة فنية متكاملة في خيال الرسام العرني ؛ واستحالت 
عبارا ت أصحابها إلى تماذج بارعة ۰ استغرقتها افكار هذا الفنان » وطعمتها 
ريشته الي استطاعت أن تضع بصماما بقدرة وتمكن » حى برزت مظاهر 
العمارة بوضوح فکانت المساجد والآذن والقباب وكانت النازل والنوافذ 
والباحات وكانت القاعات والخانات والحانات والاسواق وكانت الاشكال 
الي عاشت في الواقع العرلي ؛ صوراً لما مكانتها » واماكن لها موقعها . 
وقد ازدانت بالزخارف » ولونت بالنقوش ۰ وحفلت بكل لمسة فنان » 
وازدهرت بكل خفقة بارعة وضعها باناقة فوق صفحة الصور الادبية وهو 
بحدد ملامح الفن » ويدقى في اجزاء العمارة .. وکا کاذت الاشكال الكبيرة 
تأخذ حجمها ني زوايا واواسط الصورة فقد كانت الاشكال العمارية المكملة 
تبرز بوضوح ني المیکل العام لحا ۰ فالاعمدة عناصر استخدمها الرسام في 
تثبيت اللوحة » واستخدمها في تزبينها وزخرفتها » وجعل قواعدها اشكالا 
زخرفية تتعانق فوةها المنحنيات » وتشد اواسطها الاقواس » وتزين رؤوسها 
الخطوط التوا زية - وكذلك المحاريب الي ظلت عنصراً واضحا في صور 
المقامات . والاذن الاسطوانية الرشيقة الي اخذت امتدادها المتميز » وشموخها 
الفي اارائع وهي تتمف باباء وكبرياء ورشاقة ومثلها المحاريب والآذن والالواب 
والشرفات ... والسقوف .. والعناصر العمارية الاخری المتداخلة في البناء 
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وااز حارف المندسية والمنحنيات المتعاقبة والاقواس الکررة وهي استخدامات 
توحی بقدرة هذا الفنان » واستیعابه للعناصر » واحساسه بالاجزاء الادقيقة 
3+ ا ال 
الي تشکل ابعاد هذا الفن 


ولم ينس الفنان وهو ي غبرة االامح العمارية ان یقدم لنا الانسان الذي 
آراد ان حاا.ه ۳ لو حانه 4 لا نه صاحب | النضية ۹ جع الخال 4 ومەٹ 
الا حراء 3 وق منحہ صاحب التاهه او لا والر سام انا حتره 9 اللیج> 59 
و حه ال التعبير 1 وحره ۳ ال رکه العررة غ8 فتاءم ۲ رسام هدا اانسان وفك 
رتدی زيه المقرر يكل اصنافه. فالعامة كان فا شکلها وکانت فا اصنافپا 
رندی زيه الترر بل اصنافه . فالعامة کټا و فيا. 
وقد برزت بوضوح واستخدمت ببراعة واإتلدسوة الي كانت حتفي حت 
العامة وقد اختص بابسا نفر من الناس حۂ۔دنہم احادیث التامات . وال<..ار 
والبرقع والعلياسان وال بات والسروال والازار واه والعاق والخف 
کلها اصناف وت عا المثامة وایرزها اغتان بالوا-با الز اهيه واجزائیا 
او ری و مو | ضع امع :ءالما ا معروفة 3 وفاء شثارکت هذه الضور ٤‏ ده 
الموية الختيقية لطبيغة هذه االابس لات آشکضا ۱ تسبل انا + واعا ظلت 
احادیڈپا تا۔ور واجز او ها تردد 5 وٹائی هر > یل اتات احتائق ۰ و تا کد 
کان علا ۳ 


لہ 5 ۰ 2 1 
الا خبار ٠.‏ ےی ہیں الصورة البی 


ان اهسية الان اصبحت مشم رکه ؛ واهمة الادیب اصبحت مريطة 
لان الفن خلد الادب : وخا معه الانسان » وکلاهما ترك لنشسه براعة 
انام > فكانت آثارهما غنية » والترامهما وا ضح العام وهما نھوذجان 
من عاذج العلل الخالد الذي تعاوذت عل احراجه قدرات الانسان العر 
وهدا عملان من اعمال التوافق امت ۳1 اطار ا اءائرة الانسائیة الي فمّقدت ر۴ 
في عصرنا الحاضر ؛ وحن باس الحاجة إلى انصراف امن لتخليد الواقع 
وتشیت الح ركة الانسانية الخیر غيرة وهي تصوغ الحياة » وتبدع الفکر الثیر : > وتقدم 


۳۷ 


الموذح ليتتادى به » وقد آن له ان يأخذ دوره نی معالحة ا حاضر وترسیخ 
الحاجة الملحة : من خلال اللون الزاهي ؛ وا حرکة المعبرة ؛ والتجسيد الوا عى. 

لقد صور الثثر بمثله ومقاماته وقصصه الواقع العربي ۰ وبالغ احبانا في 
تصویر ذلك الواقع ؛ لالہ حاول ان يغور ي اعماقه » ويستبطن احدالہ : 
ریستکس مایدور فيه من وقائع ۽ متخذاً منها عاذجه الي بستطیع ان يقدمها 
للمجتدم : صورة محسوسه ؛ وواقعا معبرا ؛ وصفحة تشرق من الوانها ما 
عکن ان یکون عظة لمن يريد . ومن هنا كانت اقاصیص الف ليلة وللة 
ادبا انانبا معبرآ» و عاذح اجتماعية معروفة ؛ وأحوالا دينية ها مابقابلها في 
الواقع > وصور اخلاقية » ألفها الناس ۰ وأحداثاً اجتماعية وتأريخية و 
اقنصادیة تدافعت في خضم البيئة العربية لتأخذ حجمها » وتؤكد وجودھا 
وترسم واقعها فوق صفحاما وتضع سمانها عند كل شریجحۃ من شرائح 
الجتع آنذاك . ۱ 

وقصص الف ليلة وليلة تنبع احدالہا من حاجات الجتمع وترتسم وقائعها 
من خلال التطلبات الى عدا الفاجات» والشعوب بطییتها یل ال 
الاستماع إلى السسیر لترى العبر الي وقعت لفبرها سن الشعوب أو لأسلانها 
مدن الاقوام » ولتأخذ منهبا الارس » وتنتفم من الخطا » وتتجنب 
الكوارث وهي احوال فاصلة بدراسة التاریخ ءوهذا بعي ان تاه القمسن 
هذه مرتبطة بنشأة الشعب العربي » وموصولة بأحدائه الي عاصرها ولقيمها 
الى سعی إلى تحقیقھا ۰ وبأنسانه الذي كان مدار هذه القصص وبطل 
لك الحكايات والاشال . زلعل هذه النفأةا البسيظة > والصور الساذجة 
ق اناحت الفرصة للقاص ان پدونها بسيطة وساذجة» تضم احداثا محصورة؛ 
والوانہا من الحكايات محدودة ۰ ثم تناو ها قاص آخر اضاف اليها ماوقع له 
من الاحداث ا لا۔یدة واخضعها لعنصر التجدید والصنعة و السها من ارد به 
الخبال ماجعلها موافقة » وهکذا تعاور عليها القصاص‌بضیفون ویزیدود» 


بو 


۳۸ 


بحودون وینقحون ۰ ویظهرون من براعتھا مايضيف ايها عنصر التشويق 
ویدعون ي ويل الاحداث ویستخادمون الخیال اساسا في حيك المصة 
حى شکلها الذي وصل الينا » وا صبحت صورة من الاد ب الرفیع الخالد 
الذي عاش هذه القرون؛ وترك آثاره على الشرق والغرب : فعف التشرقود 
فضله وتر جم إلى ال ركية والغارسية والاردية والمادستانیة : إلى جاب ترجدته 
إلى الفرنسية والالانية والانكليزية » ولم يتف اثر الکتاب عند الرجحة 
وانھا كانت آثاره العلدية والأدبية وا ضحة على آثارهم وصرفوا جھوداً كبيرة 
للبحث عن اصل الکتاب الذي كان جمعاً لقصص مفرقة کتبت لتسلية العامة 
وروت احدانپا للتخفیف عن اعباء الخياة وامضاء الوقت . 

والذي نریده من هذا الکتاب هو مدی معالحته لاحوال الناس . وتسجیله 
لاحداث الواقع » وتقویمه ‏ تقویماً سلا للاك الاخدانك .. وقد خرضص 
مولفو هذا الکتاب على ابراز الاحداث ابرازا دقیقا» ومعالحة الشاکل معابلتة 
شخصية: وتحدید احوانب الي شارکت فی البناء الاجتماعي تحدیداً یوشك 
أن یکون موفقا في کر من جوانبه . 

فاليالي وقفت في احدائها عند المرأة الحاربة :والرأة العالمة» وکانت عبط 
هذه المرأة باعمال بطولية :قد تکون ‏ بعض الاحیان قريبة من الخیال: 
ولکنها تمثل طموح القاص ني منزلة هذه الرأة وتصوره في الواقع الي يمكن 
أن تمثلها: وهي تبدي أي حرہہا مهارة تفوق مهارة الرجال: وتضرب في 
اقدامها امثلة من التضحية تصبح في اثر ها رائدة من رواد العارك أو صفحة 
مشرقة من صفحات الثبات والافتدار وتمٹل هذه الفكرة :فكرة الاعتدادالي 
شاعت في تراث الامة» وادببا القدیم وانعکست بوضوح من خلال الاعمال 
الادبية الي ازدحمت ما الليالي. 

وتأخذ المرأة العالمة موقعها أي اللبالي» لامها ظلت الصورة المرئية في الاخبار ؛ 
سن الكلام اذا تحدثت »وتصوغ الاجابة اذا طلبت منهاء وتنفرد بالاخبار 


. 4 


الى يطلب منها أن ترويها :وتقول الشعر ا راد اذا استنشدت :وقد وجا۔ 
اقصاص في هذه الشاذج ممالا للابداع :وفسحة لاستعمال الخیال؛ وامكانة 
لاحات الال الي توافق المجتدع وتتسجم مع الغابات الي بذصورها 
الناس للمرأة في ذلك العصر ؛ وهي غايات مشروعة .تبررها قدرة المرأة 
وجرآا ۰ وتحديها تجربتها ني المواجهة. ونژیدها وجهة نظر المجدرعة 
ابشرية الي آمنت بہذہ الغايات.وإلى جانب هلین ا كانت هناك الوان 
أخرى تسر عليها الليالي ‏ فا مرأة هی الی تارك ف م الابن القرآن والكشبان 
والفترن والادت. . وس سا کح .اند المرأة وظيذة ثقاففة : كانت 
نمارسپا بشکل أو ناو کی هة شارکت ی اليناء اللاي واطضاری 
الات کات سورنیا اند بات والسرأة لق لق اسب ورست 
ترشا الابناء إلى طریق افضیله : وتدئعهم مسن التمادي في دروب 
العبث واللهو والانفای . وتحبب اليهم الصدی والوفاء والاخلاص 
ومن هنا کان‌دورها نی الکتاب دوراً مھا وبارزاً وتوجیه الاحداث پا 
الخصائص اا الي تحرص عایهسا : وتعمیق اخط الانساني الذي 
اصبح سدة من سداتها > لتحتل القام الناسب والرکز المرموق . ph‏ 
الاداء الفاعلة في امتلاك زمام البادرة ی كثير من الاحداث > ولتژکد 
ندرا في المجتمع : ودورها الربوي في مال البناء . 

۱ تخل قصص اللبالي الحياة الاجتساعية الي سادت العصر الذي كتبت 
فيه. أو اضافت إلى الاخبار الي سبعها القاص وقد. احنطت. باشکال: من 
البالقات ولكدية كانت: تفرص ۔للہ الالحرال. عرضا بق تأثير الباۃ 
المعاصرة للقصة ولمؤلفها: من جهة: ويبرز ما في اذهان الجماھر من الاخبار 
من جهة آخری؛ فبغداد كانت فا صورنها التأربخية وان 52 تشوبها 
بعض صور البالغات وتغطي بيئتها ظلال من اوقائم الي تلوح من خلاها 
غير متقلة: ولطبقات بغداد اوضاعها الاجتماعية م كنا احذت 


۳ 


اخبار بلاطات الخلفاء وما سادها من بذخ » واحاط حي .اة اهلها من 
ترف جانباً واسعا من هذا القصص إلى جانب اسالیب ا حکم ومعاملة اإرعية 
وما تداخل فیها من روايات اصبحت موضع اهتمام القصاص تمثلا" بحکایات 
الخلناء الراشدين الذين کانوا بخرجون في الليالي متنکرین ليتطلعوا على 
أحوال الناس؛ ويستمعوا إلى احاديثهم عن قرب » ويعيشوا واقعهم الاجتداعي 
والاقتصادي البائس» ويطيب فؤلاء الرواة أن يستمروا في هذه الحكايات 
وصولا" إلى اهدافهم الي كانوا يتطلعون اليهاء فیحضرون اولئك الناس 
إلى مجالسهم صباح اليوم التالي لیعیدوا على مسامع الخليفة في مجلسه وامام 
رجال دولته وحاشيته ما حدئوا به الخايفة المتنكر ليلا افترسم على وجهه 
امارات الرضا والاطمثنان» وتبدو علامات العجب والاستحان فيكرم 
ا ملحسن؛ ويعاقب المسيء و سجن الظالم ) ویخثف عن هم المظلوم ؛ و یطعم 
الجائع ؛ ويقضي حاجة الحتاج» محاولا وضع الامور في نصابهاء وتسوية 
السائل الي وقف عليهاء وهي معالجة توحي بالترام القاص بالجانب 
الاجتماعي البائس ۰ الذي‌حاولوا ان يبرزوه من خلال القصةء ويؤكدون 
تكرر صورته في كثير منهاء ليرسموا الواقع رسماً» وتتجلی براعتهم في 
استخدام الخليفة وهو المسؤول فيالوقوف على هذا الواقع » لتأكيد مسژولیته؛ 
وتحدید تحرکه الوظیفی ۰ کا تتجل في النهاية الي يختتمون بها القصة؛ 
وهي ناية تعالج - إلى حد ما - جانبا من جوانب الجتمع؛ وتکشف 
عن سلبیات أولي الامر» وتبرز ا موم الي كانت تتعاظم في نفوس الناس 
وهم یصارعون الواقم.. وهي دراسة يمكن ان تکشف عن ابعاد اجتماعية 
لم يتلمسها الدارسون من خلال النصوص الجر دة) وم يفوا عند دخائلها 
من ثنايا السطور اللى انتهت عند حدود الخبر» او سكةت عند اية القصيدة؛ 
أو قطعت قبل ان ترسم الصورة. 

ان ميزة الليالي واهمية دراسة هذه الميزة تتحدد من خلال رسم الصورة 
المتمثلة في أذهان الناس » لانها كانت بعيدة عن الصورة» وخارجه عن 


۳۱ 


اطار الاحداث: وطذا ظلت جزئیاتھا خافية في أروقة الاحادیث البعيدة 
وضائعة في خضم الصورة التزاحمة الي قانت: تلف الجتمع آنذاك وان 
هذه الاهمية نحتاج إلى دراسة النصوص المتنائرة في هذا الكتاب دراسة 
جادة: ومتابعة الاخبار والأقرال والاسنشهادات والتصورات متابعة متلاحقت 
تربط بین الخبر وها.لوله؛ والقول وما ينطوي عليه: والاستشهاد وما 
پرومه: والتصور وما يحكي 9 محلیل ذلك وفق مفاہیم اجتماعية ونفسية 
تنتهي إلى ابراز الجوانب بشكل علمي؛ وفرز عناصر المجتمع فرزاً بژیدہ 
الشاهد وبشته الا.ليل. وتستشف من احدائه طمرح الجماهير الي كان 
تج في هذه القصص تجاوباً نفسياً معقولا.. 

ولعل صور التجار والجواري والحكام تال المجال الفسيح الذي امتدت 
اليه آقلام القصاص وهم يفصلون هذه الصورء ويطيلون في سردهاء 
ویدفتون في کل حرکة من حرکاتهم» وعلاقة من علاقاتهم؛ وما يعتري 
هذه العلاقات؛ ويؤثر في احكامهاء أو يؤدي إلى اضعافهاء وقد انتقلت 
إلى بيوتهم» وتحدئت عن اولادهم» وما يصنعونه في حالة البلاد من 
عادات؛ والتربية وما يصاحبهاء واحسد وما ينطرى عليه من نتائج؛ وانقاژه 
بالاساليب الي تعارف عليها الناس وما نركته في التفوس من آثار؛ وانحدر 
مؤلفو الليالي إلى المجالس الخاصة وما يدور فيهاء وبيرت اللهو الخاصة 
وما يجرى لي اروقتهاء وكيف تبدد الاموال» ویقاد الشباب؛ وتذبح 
الفضائل . 

ومن الطبيعي ان يدخل التاريخ في حوادث اليالي ليضيف اليها بعداً 
جديداً: وبحقق لا قرة دافعة تحببها إلى نفوس الستمعین؛ ونقربها إلى 
مجالسهم : ومن الطبيعي ان يسود الخيال هذا التاریخ؛ ليجعله منسجما مع 
الرغبة الي كانت تعتلج في نفوس الجماهير» ولكنه كان يحمل مهمة 
تخليد الابطال؛ وتخلید اعمالهم: وما سجلوه فوق صفحات هذا التاریخ» 


۳۲ 


وکانت اسداژهم خالدة في خیال هذه الجماهیر : تذ کرها بٍجلال؛ وتتحمس 
ها باندفاع : وتعيش معها البطولة والفروسیة: تحزن لزنھاء ونتأثر لتأثرهاء 
تر هو اذا سجلت العمل الخالد والانتصار الژزر؛ والوقف الرائع ؛ وتصيبها 
الخية اذا شعرت بحراجة موقفهاه وضعف مرکزها. 

لقد ارتسمت الئل الاخلاتية نی الابالي ارتساما يؤكد استساغة الجماهير 
غا: واللعپا لے ائیاء وهی مثل انبعشت من ایمان هذه الجماهیر بسلامة 
هذه الل:ویتضح من تياق التصص المد كورة أن الاشکال العامة ذه 
ااتصص تأخذ نمطا متثابباء ونسقا تکوینیا متقاربا وتعالج أموراً اجتماعية 
ارق فالضاهیر لا ررق 2ا آن تری الفارس الفلام آر الشریر مرا 
ولا تھی لیالیپا أو آحدانها بخذلان لان الخیر لا یدکن آن شی دز بمة 
قوی الت : او ضياع ۳ واضح المعالم : ولا يؤمن بالصورة الهزوزة 
الي 


"الرذولة: طذا کانت ملاسا وغاباتیا تفکل تتئلة السحول الى تلو 


س اا واصحة من الوقائع الصغبر 5. والا<اات الاول: واللسات التکررة. 

فالجانب الاخلائی في الايالي د ثل الجانب الاخلائی الشعبی الذي تحسه 
انجبپور فأصبح حامة ان حامّات حیاتہ وآمنت ل قات الشعب فأصب 
جزءاً من کیانها: : وف ازدهر هذا اللون ازدهاراً دللت على بروزه النماذج 
الكثيرة : ۳ كت رسوخه امصدن المكررة» فا )ال ٤‏ الابالی له سلطان 
يزول بز واله؛ وینتھی عاد حدود نغاده» وله أصحاب رکرو عاد توفرده 
ويتجمعول ف حالة وجوده؛ ونختي معالهم عاك دهایه ونتقطم صلاتهم 
غند انقطاع اجله» وهي تشد بين هذا الجانب الادی وبين الجانب الروحي؛ 
رحدد العلاقات الي بحک‌ها الال» ويبقيها دوامه ولکن الليالي لا نف 
عنا. هذا اد ول تسلم بدا ا لواقع » وانحا تعطي اپور حق طموحہ؛ 
وتحتق لادشاعر الانسانية سبل بقائها: فالانسان الذي تمسو عليه الطبيعة 


۳/۶ 


۳۳ 


بعارض من عوارضها أو تهدر آمواله بسبب من اسپابها؛ لا يعدم المساعدة» 
ولا تتقطع عنه اسباب الرحمة ولا یبتعد عنه عطف الکرام» فيظهر اارجل 
المنقذ» وتشمخ عناصر الوفاء» وتزدهر المواقف الانسانیة الي لم تنقع اسبابهاء 
وعندها تجد الجماهير موقغها البطول پر تسم فوق هذه ا معام » وتجد 
طدوحها سَحقق ٤‏ اروقة اللبالی نماذج وفاء انسانية بليغة» وقراعد يل 
ذومي خر » فأخذ هذا الانسان من دهره عبرة الاجبال؛ وبحس ف رحمة 
الناس مجالا للالتر ام ہما تریدہ الجماهیر» فيرد الجمیل إلى اصحاره ) ویعید 
فى الناس ثقتهم فتعلو على الوجوه اساریر البهجة وتتلالاً خصال الارئياح؛ 
فتنتعش الفوس» وتطدئن القلوب. ویفال الناس يتابعون الموقف بتليف 
ويستمعون إلى الاحادیست بشوق. وق۔د شدت الیها الاواط.ف ؛ 
وانتصبت المشاعر »وكان القصاص بحرکون الاشخاص وفق الغايات الى 
یجدون الانظار تتجه اليها » ويدركون أن تأثيرها قد اخذ حجمه في الفکر 
الواقع والحدث » ویظل الجمهو ر يتابع ذلك الفمّر الذی ذاق صاحبه مر ارة 
العصر » وتجرع فسوة الحرمان » ولوعته ثعاسة الواقع » ثم كيف عليه 
أن یعمل ويجد » ویثابر ویجمع الال و یحصل عليه بعد الکد والتعب » فیعود 
الى اولئك الذين وآحسنوا اليه يوم حاجته؛وعاونوه يوم شدته ۰ فیقدم اليهم 
مال » ويجزل العطاء » رداً الجمیل » وحفظاً لبد التي احسنث اله , وهكذا... 
ثر تفع القيم » وتحفظ الاخلاق » ويعم عام لوف والتعاون سے ۰ 
وتسود مثل رد الجميل والاعتراف بالاحسان وتنتشر التواعد التي تؤمن بأ 
جزاء الخير هو الخير » وأن العقاب لاب آن پنتظر ااسيء والشر بر و 
هذه الحقائق في معظم القصص ۰ ونتحقق احداٹھا بشكل متناسق » فكانت 
صفة الخير هي الغالبة ونزعة الفضيلة هي السائدة واصبحت القصص تحمل 
عنصر التوجيه ٠‏ وتقوم مقام الارشاد » وتقرأ في كل محذل وني وسط 
کل حلقة وبيت فيستمتع بها الجمهور » ویتذوق توجيههاءويطبق صورها 
في حياته اليومية » فكان العدل أنموذجاً من نماذج التطبيق » وتحمل المسؤولية 


۳۶ 


- - 


اکل من اشتکاب ا ۱ 


ام بالو فاء 
1 أت 


ان الى الحتيقي الى دار في اذهان التتصادن وهم شارون: فى تا كله 


کان ور .م ل الہ سنا و الادا .اف الاد اة ال 7 3 کی کات تڑکاد هذا 


مه الغايات استجابات نابعة من اعام بأحديتا لاعلاء شأن الجانب الا خلائی 


الخلی : و عو ۴1 الا لتر ام 4 © وکانت جحاال مولفي اللا تستجیب 


واظزار »دی هذا الجاب ف حياة الج..اهیر ؛ وبالاتشهادات آشریة واقصص 
المعروفة والاحداث الملدومة ٠‏ فکانوا بژدون دورهم في التوجيه أداء يعجز 
الكثير من الادباء عن ادائه : ویو ظنون الادب في هذا الجال و یخدم 
الجماهير > ویحتی اددافه في اوساطنا : ویا۔خل عتصرا اساسا فق الترية 
الاخلاقية الموجهة . 

لقف كال ار العربي يزدى دوره ف التربية الفكرية والاخلاقية ؛ ويؤدي 
سیت یىی التوعية السياسية والتافية من خلال انواعه الماميزة » واشكاله 
التى كانت تستخد م ف کل غرض مناسب ‏ فاذا كان المثل والمقامة وقصص 
الليالي قد شبات 3 التحول الواضح ني العدل الوظيفي : اذا كانت اشکاها 
الادبية ومعالجتپا الموضوصية قد حددت المهمة التي كانت تتضح من تارا 
الاستخدام المباثر : او الترجیه الحدد » فأن الاجزاء الاخری التي كانت 
تتراءئ من زوایا العالجة كانت تأخذ حجداً ثقافياً وحضاریا آخحر : لانه 
كان يعرض لاحوال الناس الذین تصدهم هذه الضروب » ویفصل ي استتصاء 
اوضاعھم الاجتداعية » واصناف حیامہم الاقتصادية » وضروب المءيشة 
وأشكال العلاقة :وتحدید الواقع الذي 2 تخفيه استار من الار تباطات : 
ولانه كان یدخل في تفاصیل هذه الاحوال ومتابعة نتائجها » ودراسة اسبابها 
وعللها وعناصرها ودوافعها . وكل مايحيط بها » وی هذه الدراسة والمتابعة 


0 


كانت تبرز الصور اتی يبحث عنها الدارس . ویفتش عنها الباحث ؛ لينتهي 


۳۵ 


إلى تحدید کثیر من اشکال التوجیهات .. ولانه كان یقف عند دخائل‌التفوس 
وما تطوره من انفعالات > وترسمه من احوال وتطہح اليه من آمال ( 
ليقدمها تماذج من الاوضاع التي كانت تشكل اللوحة الاخلاقية للمجموعة 
البشرية » ولانها تعطي الانعكاسات والاحاسيس التي يزخر بها المجتمع 
الانساني في تلك الفترة » وهي صور ماتزال خفاياها غير مدروسة ‏ وما 
تزال البحوث نقف عند المظاهر التي حددما هذه الضروب من الادب ) 
وما يصح أن يقال في تنك اأنماذج يصح أن یقال في الرسالة والخطبة والوصية 
وکل الانواع الادبية الاخری الني خاطبت الناس لاصلاح أحو الم » وكتبت 
لتوجيه حياهم » وارشادهم لكل صالح أجمعت على اصلاحه الامةء 
والابتعاد عن كل أمر اجمعت على بطلانه الامة » وقد ذللت هذه الضروب 
نمثل الواناً من الوان التوجيه » وشعارات من شعارات الامة التي ترفعها عند 
كل أمر » و كل مناسبة » وان افراد دراسة خاصة للقصة تشکل لوناً 
من الاهتمام ؛ لامها نمثل مساحة كبيرة تشابكت فيها عناصر » وتجسدت 
في احدالہا وقائع > وتداخلت في اساليب صوغها مطامح » وارتسمت ٠ن‏ 
بين ٭وضوعالہا اشكال » وهي جميعها انسانية التكوين » شمولية العالجة؛ 
عکن تجاوزها » أو اختزاها في معالجة سريعة » وهذا ماجعلني افرد ما 
بارا > يعليها حقها » ویبرز قيمتها » ويرفعها إلى مصافها الذي تستحمه 
0 عم الادت » فکرة وآداء . 

والقصة في الأدب العرلي منذ نشأتما اعتمدت الانسان عنصراً من عناصر 
تكوينهاء فأعارته من الاهتمام مايتناسب مع دوره في الحياة »وقيمته في 
تغییر الواقع »وقدرته على هذا التغيير» و كثيراً ماكانت أخباره تأخذ جانب 
الابتعاد عن الاعمال المألوفة »والاحوال الى تعارف الناس على القيام بها ؛ 
فدخلت اعماله في نطاق الخوارق » و ارت قدراته إلى المحيط الذي :باو 
فيه امارات العجز, 


۳۹ 


وقد التزمت بالحدود الي حرت في داخلها والمكان الذي ایتدأت فيه » 
وال:پایة الي انتهت اليها » فا الترمت بمظاهر الحياة الي أحاطت بها »وصور 
الواقع الذي تعيش فيه . والخطة الاساسية الي ارتكرت عليها ف الیناء.وقد 
الترمت مها وأدما بو ضوح وجلاء؛ واستخدمتها استخداماً يدل على النضج 
في المعالحة والات+ار على أداء المهمة .ول تغل وحدة العمل القصصي الذي كان 
يشد بين سلاسل فصوفا »ويربط بين أجزاء عناصرهاء حبى اصبح هذا الشد 
في العمل القصصي خصيصة من الخصائص الي عرفت با »لانها اوشكت ا 
تکون عملا متکاملا لاتادو عليه امارات الانفصال > و تظهر عله علامات 
التفكك. وقد يلجأ القاص إلى أساليب متعددة یدخلها في اطار قصته لتأخذ 
مكانتها في واقع الاحداث»:فالموتف ا حاد »والصراع الحتدم والحيوية الي 
شی ينا ابل و التأجج الذي تتعالى ومضاته »والعواطف الملتهية الي تأخذ 
زاويتها » كلها عناصر ها داثرءما الموفقة في التكوين العام »وهي ترابط ترابطا 
عضویاً مع سير الاحداث الذي يشى مساره في الخط العام لانجاه القصة. 

والقصة بأصوها الى اعتمدت الافسان مرتكزاً حاولت أن تقف عند علاقاته 
الاجتماعية الى تشده بالآخخرين» كما حاولت متابعة الظاهر والانماط اللو كية 
الي انمکست عق خلال تصرفاته »وماكانت تحدلہ من تغيير ي واقع الجتیع 
وتضیفه من اشکال ف نفوس الناس مایجعلھا قريبة من مشاربهم حبيبة إلى نفوسهم ؛ 
فتستخدم عنصر التشویق والامتاع والمؤانسة» فتستهوي المتابعين وتشدهم إلى 
احدانها شداً قوياً» وتلبی طموح هذا الانسان الذي يميل إلى معرفة العمل الانساني 
الذي يتحكم ني احداث القصة » ويسعى إلى معرفة اللوافم مع الاسباب الي 
تحمله على أن يتصرف هذه التصرفات وتحدثہ نفسه إلى الانسياق وراء الخط 
الاخلائی الذي تلوح ابعادہ من خلال الاندفاع » والعوامل الي تؤثر فيه والمظاهر 
الي تمخض عنها هذا التأثر» وهذا جانب نفساني بحت ؛ انتفع منه القاص وو ظفه 
في نتاجه توظیفاً انسانياً موفقاً» واستطاع أن يجعله تیاراً يحكم احداث القصة؛ 
ويربط بين سلاسل تکوینها »ربطاً فنياً بارعاً. 


۳۷ 


ولابد أن یکون تتابم الانسان ذذہ الاحداث ناتا من التوافق السلو كي الذي 


بنعتّد من خلال الالتتاء عاك الضذة المثاسية. وا-اله ات اف و الاحا.اث ابي 


ترتاح الا التعوس : والعناصر الي + مق ابرازها بغيتها؛ ان غير ذا هن 
الاعتبارات المنة والنقسية انی محاول التاضن ابر از ها واا کید لها 7 واثارا. 
دمن خلال التفاعل القسی سی ؛ والاغراف 0 انی والبوح الف ادمت اناد 5 بل 

گی د نا المتابعة لا ات ا ار و ما ركفن 7 1 ود اا ر اي یس ۳۸ شخصياءا 


1 ۵ النو | ا والمشامح واطر كاك باه آَم مارت ۰ الى ار اه 7 اي 


مت |! لی ار ها ,اھر افو ن وتود کن شش سرا sil?‏ 


لنتائج الي عجارم 
الو تم 4 وھی هي نوازع ترصي دا اك اعيبر 1 ا جم م | 8 ا مایا اي کارت 
تعاش ع ړا و در سم ۳ ال الذي ات وجر ده 2 مج المجديع 


5 


تو عع دعسا 
. 9 


و 
السعیا. الذي يد فمه الانسان سعادئه وحتوق»ه » ول 
مأل هذه القصص الخلود؛ وى اح ۔اثزا وشخصياما جد على اماد الزعن 
لان هذه اأشخصيات تتناعل مم التاریء ۹ یچ ,| وشو أ يس إلى عل التمارىء 
فهدپا واداراكها :وهي براضة توحي پقدرة كاتبيا أو مؤلفها لاله استناع 
أن بجدم جزيئاتها الي فسحت الجال اتحرك الہ ۰ اإتصعي تحرکا شاهلا 
حعات العناصر اناو وي من الم تو ضعلا گی عاق الشتصیات ابارزة 


3 


أل ا کد دور ها التاص ؛ وحالد اسر سا ا مرسرمة ق 95 ا من الخصائص 

لما استطاع العمل العرلي ان يتخأ من السير القدیمة رکائز ثابتة لبناء‌اعسدة 
القصة ويشيد منها صرحا شامخا في المجال التصدي العالي ٠ند‏ أن عرف العالم 
القصة » وول استطاع هذا العتل ان ل و المت و دار ۳ و حر ب‌السوس 
وذي‌تار واي زيد الهلالي والبراق إلى اشکال ادبية سدعتها الاجیال فأدرکت 
فيها هدفها؛ ورددتما الجماهير فاستوعبت فكرها وبئاءها . 


۳۸ 


أن دصه كليت وائل واحدة من التقصصس الى اُبدعت ي رسمپا ريشة 
القاص العرلي» فحولتها من حقيقتها البسيطة إلى اصولها الأنية الي ماتزال 
تفتقر إلى الدراسة الاقدية والى تعيد إلى هذه القصة قيمتها في المجال الادیي: 
وقوما 5 الادای ومکانتها ي عالم ال صة الحديث »وكليب هو وائل بر عة 
التغلبي ) قائد قومه في حرب حاسمة ؛حققوا فيها الانتصار» وطهروا ار ضهم 
من الخصوم »وکانت امانيهم ترمی إلى عام یسعدون فيه با حریة > وینعمون 
٤‏ ظله در غ العيش » بعد ان تحملو | من الور مادفعهم 81 التدرد .و ميحسن 
هذا المائك ادارة ذو مه فاستأثر واستمتع لوحده ہما در ه علبه الارض» وتر 
على الاخرین .و تعدم القبيلة انسانا بوقف هذا المتمادى :ويحد من‌سل وکه 
الذي خرج على تقالید القبيلة. فكان الرجل النتظر جساس بن مرة أحداخوة 
زوجته جليلة» فقا. اخذ هذا الرجل دوره في القصة »واخذ مكانته نی الهمة 
الى حملته اياها هذه الرحلة في القصة . 

ان هذا الحانب من القصة اخذ مکانته فيها بشكل فني ناجح » کته 
القاص ااعر لي فحدد البيئة الزمانية والمكانية » ورصد کل مايتصل بعالها 
الطبيعي» وبأوضاع الشخصيات الى لازمت القصة واخلاقهم واساليبهم في 
الحياة وخصائصهم الانسانية وعلاقاتهم الي حددت مراكزهم» وصلامم 
بالواقع » والمؤثرات الي كانت تأحذ حجمها في التعبير والتأثير » ومانترکه‌من 
ظواهر » وكانت قدرة هذا القاص تتمکن عندما يحاول تحريك هذه الشخصيات 
بحیویة وافتدار فاط المواقع اللسامفة مستعینا ہما كانت تفر ضه عليه الوقائع 
ومستخدما خیاله في طبع اشکالها بامساته الفنية» مؤكداً التفاعل الحقيقي 
الذي برزت ملامحه من ثنايا السلوك الفردي أو الحماعي .وهو في عمله 
هذا لم يهمل الاسلوب التعبيري الذي كان اساسا في الربط بين المدلول القصصي 
واسلوب التعبير الموافق» وقد استطاع هذا القاص أن يؤكد العناصر الاساسية 
الي آراد لها الوضوح؛ فموقفه كان واضحا من سياق القصةء وتوفيقهئي 


۳۹ 


الاقتراب من مشاعر الحماهير كان مدرکا من خلال التوقیت الزمنی للأحداث . 
وغایته الي سعی إلى تحقیقها وبلوغ مرامیها اصبحت هدفا من أهدافالبناء 
الام إلغٌصة 
من الالفاط كان سا مهد من اسپات انتشار القصة +وجریان اخبار هاجر بانا 
أكسبها شعبية قل ان التها قصة آخری 

۳۹ افلح الغاص العرلي ٤‏ استخدام العذادر الانسانية الو ۶ e‏ نی ع 
على فهد] واستةصاء اجر انها وق منحنہ هذه العر فة قرة الایغال ف الا حدارت: 
وشدة اللازمة لادراك الروابط. الى تشد بها فکانت عة احبك نسیجها: 
وتمايكت خيوطها ؛ومذاهراً من المظاهر الغذية البارزة 

إن وقرف القاض عنك :کلیس الذي اغ- صت حى رهه بل الما جر ئه 
لتحادید العقّدة الأ اة 5 القصة »و دید ابعاد اارجل اذ النسٹل ي‌جساس 
إن هر ۵ نت التمانه 9 لابعاد ال سو یملع وودرف ع أندوال 
لا 1 التز 7 بتحدید الطرف ا حر ۳ القصهء ویدئل 7 ۷ 59 
هذا الطرف صاحب المصلحة الاسا سره ى انتصق و بل تأکید؟ ا 1 ران ٴ القاص 
کان بحر لد الاشخاص وفق الاسس | اي 50 واد مزال هذه الداهير 

لی كانت تضغط من خلال مشاعرها .وتزثر من خلال علاقاما في توجیه 
نب بق الانسانية ہیں سس 3 0 اسحراة الو ي کاو در غبول وصول 
على الهزيمة .ووترف ۱ اقاس + عند جللة زوجة کلیب واخعت سس 
التفاتة اخرى في سياق الاحداث لابراز الصراع العاطني الذي أخذ. درره 
في تحريك العواطف في موتفين غریین من مواقف الاعتزاز والعاطفف 


موقث الزوجة الي اخلصت وضحت وموقف الاخت الي تری ي اخیها 
الرجل النتذ والانسان الذي تطمح اليه قلوب الناس . 

ان وقرف الماص عند هذا ا حانب یمثل الا درالك احفیغی کشت اتحريك العواطف 
عند الق ابرجة؛ والوقتف انلادء وان هذا ار کر ل اسا ساسا في بناءالھیکل 
العام للمأساة في القصص العالي .وظلت مرتکزاته نماذج للربط بين الکثیر 
من اشهر وأغرب هذه القصص . 

إن وقوع الأنسان بین عاطفتین كريمتين تتنازعان العواطف: وتتقاسمان 
الشاعر ؛ وتشد کل واحدة منهما إلى احية تمثل الصراع الذي یحتدم ي 
النفس البشريةعندما نف هذا الوقف » وان روابط الاخوة؛ ووشائج الاتصال 
حملت الاخت جليلة على التعاطف مع اخیها الانان» الذي كان بوفر 
لها وسائل ا حباۃء ویحقی لها الحماية النتظرة > ويؤكد لها وجودها الاناني 
في عالم اعتمد القوة عنصراً من عناصر الحياة .ان هذا الرباط الوثيق كان عامل 
شد حاسم ي اذكاء جذوة الالتزام بجانب الاخ . وفاءاً لشیم | السائدة: واعترافا 
بالحقوق الي اصبحت اساسا من أسس الانتماء . 
وان روابط الزوجية دفعتها إلى الاخلاص إلى زوجها . والتضحية من أجل 
الحفاظ على الكيان المائلي» لانه المسؤول عنها: الدافع عن وجودها ء إلى 
جانب الرابطة العاطفية ال لي تحكم بناء العلاقات وتلم أشتات الشمل ؛ فهو 
ابد سس والنموذج :وهو الانسان الذي در نزاهة الب الذي یجمع 


ان هذا الصراع بين هذه العواطف یل ذروة العاناة ویعکس قمة 
الصراع الذي كان يساور المرأة وهي تتمزق احساساء ولكنها تفال رمزاً 
من رموز المجد الانساني الذي استطاع ان يغلب جانب الخیر » وينتصر للحق 
الذي يراه؛ وهي مباية تُحددھا اللمصة 


٤٤ 


ومثل ماترکت فعة کایب اثرها في الادب فد ترکت حرب داحس 
والغبراء آارها في الواقع الاجتساعي والثفايي والسياسي في اجحزیرة . لامها 
وامت ابر راغ طوبل استدبر لی اسر تين و دفع بابنائهما إلى ان شتتل | 
راا بسب عواءلى متداخلة » وشارکت مشاركة فاعلة فکانت سیبا غير 
اشن 3 ف ارت الا انا ظلت تأخذ حجدهپا ف بلورة الاسباب الي انق 
طر نها الاشر : وحا۔دت مایا الاد لالهاب الشاع عر واج ا لحاس » 
واندفاع النبباتین اندفاعاً عنيفاً من اجل تأکید الذات الفردية وتحقیق عاەل 
ا سار ة عل .ی سرت بال غعلمٰان »وان حالة الهدوء الى نادت الغترة السارقة 
لوق هذا الیرم كانت فترة هدوء مشوبه بقای: ومرحلة یڑ مصحوية 
بتولب .ولکن 
تتحرك ہی اطاره کل ال اعات الاءاخلیة: وتتبلور في ظله کل اتوجهات 
الي تنطلق بشکل هباشر أو غير مباشر 


ارد لی گان رغلف هذه العلانه دل صورة عر دضة وواسعة 


والعروف ان ذیبان ظات تتتم برقعة واسعة من الارض اإصالحة ربا ورعبا؛ 
وہقیت علاتتها بجاراء,ا تحلى طابع الاحترام بسبب استفرارها وبتانها. 
وببب وضعيا الاتسادي والقبل وا والسياسي » نينسا كانت عبس تخوض 
صراعاً من اجل البغاء» ومن اجا الحباۃء وصراءا من اجل الاستقرارالذي 
كانت تسعی اله وتال حاوه وعل ال رغم من من اتعاون الذي کان یتم بين 
الغبياتين عندما تتعرض احداهدا إلى الغارة فان نظرة عام الارتیاح الي كانت 
تسود بعضص الاحداث هي ا حقَفَة الماثلة ۴ ديك العلاقة بنهدا .وادا حاو لنا 
ان نرد اسباب الحرب إلى عوامل كانت راسخة في الکیان القبل ونابته‌ي 
الوجود الذاني لطبيعة الجتمع استطمنا ان نصل إلى المّیقة الواضحة التي 
میات لکل هذه الحرب الطویلة ان تظهر بشکل واضح ونتمیز اسباببا بنوازع 
بينة ریت القبلی بكل تركيبه ومايحمله من قيم ذاتبة وفردية ومابثبره 

نفس الانسان العربني؛ بدثل وافعاً ملموساً» وشكلا حاداً من اشكال التو 


بف 


والانفعال والانطلاق والاندفاع لانه یتصل بتک بن عصبي ویتحال الوان 
تقالیاہ مورولهة حا‌دها اثار :ودفعتها عواءل الحالة به. ورسخ قاعا۔ا 
الاباء الذي خل صورة شامخه ‏ البناء العرني 

ان هذه اعواءل مجتمعة وما حساته من نوازع متا۔اخلة :وتراگات قباية 
مخرسخضة فد هیأت. ال وضع للانفجار ومهدت الدرب امام بوا 
احذث ملامحيا تتألق في العلاقات :رتا في جال التحرك. ولکنپا تد 
الاحتكاك الباشر الذي يثير المسألة» والنتتعلة ا حادة الي تلتقي في يؤرتها یراد 
الانعنلای؛ وني الاحظا: اد الى اجا ل زعنها أو فاا كار ا 
الحقدء وتحتا.م عراطف الفر دية ل مجالها الواسع : وميدا: 1 اخ جي کات 
حالة انسای الي جرت بين فرسين هنا داحس )١(‏ والغبراء ت0 الان 
سبیت باسیبدا : وظل هذا الاسم رسا مخیناً ما حملہ من فواجع : 
واثاره من أحتاد : وألهب» من دوافن . وبقيت احااثه الدامية لا لاہا۔اع 
عر العربي زهير بن الي سابی: وفجائعه الذهاة مانا لصور هذا الشاعر 


u0 £ EE? f 
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روي اسبابها الماحقة واثارها الي تركت ظا الثتیل فوق کل ثنيةمن 
ثنايا ارض انتتاتلین :فعانوا مرارة اعحط . وذاقوا بؤس الناقة وقا.مت کل 
قبيلة موا کب من ابطالها وقرداً جزلا ..وخلاصة ماقرل بي هذا الیوم هو ان 
قیساً وحذيفة تراهنا على داحس والغبراء وایهما اسبق.وکانت انغایة من ذلك 
ان پثبت کل واحد للاخر أن نظرته ي الخیل اثقب :ومعرفته اعرق؛ وکان 
سیب الرهان يعود إلى ورد بن حابس العيمي ابی عروة الشاعر ‏ وق 
عرف بالشژ و م فقا زار ورد حذليمة وامتدح خیل فيس عنده فأغعضب 
ذلك حذيفة وانتیی الامر إ ی رهان وکان قيس کارها له . وف اليوم الحا.د 
للسبای خرج حذیفة بن بدر وقیس بن زهير :واتیا اادی الذي ارسلتالخيل 


)1( داحس : فر من لبي پر بوع واسم أبيه ذر الہتال ودر فر س لمر واش بن عرفت 7 
)۲( الغبراء: فرس لقیس بن زهير وقول لحذيمة . 


۳ 


منه بنظران كيف خروجهدا .ولا ارسلت الخیل جری بينهما حوار ادي 
بت معانیه تتردد في كتب الامثال لما حمله من توقعات » وعبر عنه من 
تجارب » ولا اقتربت الخیل من الان -ة التی کمن فيها الفرسان كان 
داحس ف مقدمة الخيل + فخرج اليه احد افراد الکبین فلطمه هو وراکبه؛ 
الا ود فاته الخیل : ولا دنت خیل إلى میا روا سی 


و يحرج 


داحس والغلام ڪر باعل رسله فأخبر سا الک 
ظلاً: اما قيس فقد مضی هو واصحابه إلى ۷۳ سک ۳ الفرسان 
فوجدهم ووج الرجل الذي حبس داحساً واعلمہ فاعترف الرجل بذلكوکان 
من بنی اسك (۱) ولج میں 4 طلب السبق و احدی غدوات اہن حذیمة 
ل می يس تناول رع ودق به صلب الغلام .. وهکذا بدأت اطرب تقد 
واولیانها تتسعء وہدأت کل العناصر الفاعلة تأخذ حجمها في توسيع رقعتها 
وکانت ايامها الي اسدبرت اربعين سنة كما ذكرت الاخبار ۸ تنتج لهم منها 
راڌ » و تنبت ارض : 

گا سنوات اشرب عل اشیلتن عجافاً؛ وکانت الاوزار ثتيلة؛والأساة 
اي خانتها ي کل نفس مریعة؛: بعد آن آخحذت قوی القوم تضعف؛ وقد 
دفعهم ذلك إلى التفرق والهجرة > واوشکت عری التماسك تتفکك وأواصر 
ار ایة تتبادد ؛ووشائج الاخرة تقطع »وکان کا ل واحد منهم يشعر بان خصمه 
الذي يماتله هو اخوہ ي الا دم والارض والمصیر والتاریخ » وان استمر ارالاقتتال 
لايعني الا الفناء »ولایشر الا الشحناء والبغضاء »وهنا تعلو صيحات الخير 
وترتفع نوازع اصلح لاطفاء الحرب »لیعود الصفاء إلى اللفوس؛ ولتعود 
الارض و تغل بخصبها ءوترفد بعطائها وتطعم الجائع » ولتعود السوام 
آمنة مطمئنة ترعی الکلڈ وتنطاق ي مر ابع العشب »و يشير عليهم قيس بالعو دة » 
ول يجد الربيع بن زياد ام | ا احکم ولااحسن من الصلحء فینشر السلم ا عتحتہ 
الوادعة على ربوع القبيلة وتصفو النفوس ويعود ا میع إلى احضان ارضنباالام 


سس و سے 
(۱) الدكتور عادل اليياتي . الشعر في حرب داحس والفبراه ۱۲۲-۱۲۱ ۰ 
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ویکتبوا تاريخاً جديداً في العمل لاتفوح منه رائحة الدم» ولاتستنزفه ثارات 
اد الدفين .وينبري رجلان كريمان هما الحارث بن عرف وهرم بن سنان 
ليتحملا دنع الغرامات. فكان لهما ذکر حميد سجله الشاغر زهیر بن الي 
سلمی وظلت ماثرهما خاادة خلود الامة الي انجبت الرجال والابطال . 
وقد تميز شعر الایام بشکل عام وهذا الیوم والبسوس بانه شعر مقطعات. 
ولهذه الظاهرة اسبابہا ودواعیها ؛وربدا یدخل هذا ال ہب ثي طبيعة الاختیار 
الي تمت» والاستشهاد الذي استخدم لان الرواة عندما بدأوا یتحدئودعن 
الايام کانوا ينتتمون من التمصائد مایوافق تلك الاحداث؛ ویختارون من المقعلعات 
مارأتی مطابقاً لتلك الاحداث حى تکون ارسخ ف الذهن واثبت في الرواية 
وأوقع فی النقل »ولان الاحداث في جماتها ترتبط بخبر أو نتحدد بذك رشخص 
أو يستشهد بها من اجل حدید مکرمة اشير اليها أو عمل جلیل تذ کر خصائصه: 
وقد ظل الشعر الختار يدور في حدود هذه الابیات الاخری الي قيلت أو 
قدم بها اتلك ا حادثةء أو تناول احداثا اخرى ترتبط بها فقد افرز عنهاء وعزلت 
ابياته عن هذه القطعات» وحصر في داثرة التذ کر أو الاستشهاد الیعید:وهذا 
ما جعلها بعيدة عن استشهاد الرواة وبالتالي آدی إلى نسپانه »ان هذا الحانب 
لايعني انه السبب الرئیس الذي شارك في ضياع الشعر» ولکن هذا العاءل‌قد 
يشكل واحداً من العوامل الکثيرة الي شارکت وبشکل فعال ف فقدان سيل 
زاخر من الشعر العريي .. لامجال للحدیث عنه ي هذا الوقع. 

ومن الطبيعي ان تنعدم القدمات الي الفناها ي القصیدة العربية قي شعر 
الايام لاختلاف الطبيعة الى عاش فيها هذا الشعر » والاسباب الي حمل تالشعراء 
عل ان بقولوا فیه مابقولون؛ ولکن ‏ اغراشه ب امتدت إلى کل فخر 
وتناولت معنی متصل ببذه الصفة لان الصورة القبلیة والواقع 


٤ 


اقبلی و و الم الاح تبراعية الي كانت تسود المجتمع كانت محصورة في ناجیج 
عناصر الاباء واثارة نوازع البعواة وتقادبس التضحية والدفاع عن کا ل امم 8 
تساهم في رفم مكازة الَبيلة.و من اطبيعي أن لضع المضامين الشعریة والاساليب 
الي استخدمها الشعراء للطبيعة الفنية الي كانت تتحكم أي النص الغعري 
7 نص يعالج احاءاثاً > ويتحاءث إلى مجامیع لما صلة »باشرة بكل حدث وني 
ضوء متولات الشعراء الى كانت تعبر عن ۳ الاعلامي لکل قبيلة وما 
نس اليه . کانت تتحا.د امارات الاندفاع : وتواق حركة الاه:داد اتی 
دلت تد هده الفبانل إلى الصراع : وندفعها من اجل الاستزادة ابذل ٠ن‏ 
اجل تحقیق النصر . وکانت السنة الشعراء هي السنة اللهب الي تعطي الحرب 
وقودها : ویء النفوس الفاهثة إلى الار تواء. فالعبارات تأخذ صيغة اتبلیغ 
والفاظ ترك القتلی طعاماً للوحش واصوات النائحات تتجاوب والفاظ الز عة 
لي تلحق بالخصوم كلها صور مألوفة ي هذا الشعر لاما كانت نمال اندواثر 
الصغيرة ال لي تشكل الدائرة الكبيرة : والالوان الفردة الي تتحكم في الاون 
انهائي لکل ابعاد الصورة ال4ربية + ولاب ال بأخذ التشبيه وهو ا کے الوان 
البلاغة دور انا عل الالسن حجمه الو اسع ي هذه ال ا !!, جانب الوان 
الاستعارة والمجاز الي كانت تستسد صورها من واقع البيئة الطبيءية الي كان 
الشاعر بتحسس اطر انها بوعي ؛ وبدرك أثر ها بعمق : ویستخادم صورها 
بذ کاء . وم نا لاوزان الشعر اساسا في الاختبار عند دراسة شعر الایام لان 
التسراء کارا بر کنو سور انی تعودوا على رکویبا ي کل موضوع 
رکانت اس جزعاً من الحباة العريضة اي تحرکوا فیها : وعلی الرغم من 
كل الاحداث الي المت بہذہ الابام فعلوت في صفحانہا احداثا دامية » وسفحت 
ي ظل ماسیها اشد العبرات حزنا فان مموعة من الظواهر يمكن ان تسجل 
من خلال الدراسة الموضوعية الي بمكن ان تقوم علبها . فالفخر والحماسة وكل 
المعاني الى يدور فيهما هذان الغرضان يشكلان الاطار العام لحركة الشعر لامما 
المحور الاساس والباءث الاصیل لکل ماتمخضت عنه الايام وني ثنايا هذا 


٦ 


الیخر تل تفات الانصاف وتتدالى ارات ار غية اة إلى اسل 
واظهار ااصورة الرعبة للحرب ومانحملە من فراجع .ومه هذا فان نو ازع البق 
والا غاد رالقدرة کات ايم إلى ال نت عاوا خی »هم و دوهشم نإ 
عازن به : لان دلاث شک الحانب العنوي في اضعاف فا.ة الخذی, ۰ 
قدا عن خحصانصها ا ا گا ل عناصرہ الحية من اسراب وجودها .. وقاء 
5 تصاع هدا اه شور ان 0 ردخ الا بام و سول دداای اا ان وعد الا حنار 
۳ اكثر من 0 ب در اسه الایام شاه وهعابعه اع صا واامعتلعات 
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الد کتور دوس ناه نع اه الكريم امامرائي 
كلية الاداب - جامعة بغداد 
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لابا. لنا قلي الخوض في الدیث عن مقامات ا٩بذاني‏ وا حریری من الالام 
ععنی ( المعامة) » وتعلورها خلال العصور السابقة ھا. 

فةا. وردت الكلدة في الشعر الاهلی وكانث تعی الجلس او آننادی (۱) 

و فیهم مقامات حسسان دز همهم وأندية يناما القول والفع۔۔ل 
او تعی الحماعة الى بضمها ذلك الجاس » ها في قول لبيد : 

ومعامة غلب الرقاب سس چن ادی باب ا حصیر قیام )۲( 
فالکدة كانت تستعمل منذ العصر الجاهلي بمعی المجلس او من يضمهم ذلك 
الجلس؛ ثم اصبحت الکلمة تعی نی العصر الاموی واوائل العصر العباسي 
ماکی ی الجالس من التصص والسیر وکل مایکسب علماً وادیاً » ای آنہا 
اصبحت تدل على معی الحديث الذي يتوخى منه العظة والارشاد 3 وہذا 
العی استعماها البدیع في المقامة الوعظية فقال : ( قال عیسی بن ہشام : فتلت 
لبعض ا حاضرین: من‌هذا ؟ ( يريد ابا الفتح الاسکندری الذي كان بعظ وعظا 

چمیلا ) قال : غريب قك طسرا لاأعرف شخصه ال آخر مقامته 6 . 

(۱) من الحدير بالذكر ان کلمة مقامة جاءمت بهذا المی ني القرآن الکرع في قوله تعالی : 
(ای الفريقين حير مقاماً و أحسن ندیا) . انظر : الشتر الفي للدکتور زکي مبارك ۱۲۰۱/۱ 

)۳( انظر : القامة للدکتور شوي ضیف ص۷ . غلب : جمع اغلب وهو الفلیظ الرقبة . 
الصیر بنا : اللك . 

۳ انظر : مقامات البدیع ص١٦۱۳‏ 3 والمقامة للدکتور شوق ضیف ص۷ 4 ودائرة العار ف 
الاسلامية 4۷۲/۳۰ © والنر الفي ۲۰۱-۱ ۰ وما يدر ذکره ان زكي مبارك 
اشار الى ان القامات الي تعني الخطبة او العظة قد تکون جمع مقام » کا بجدر بنا ايضاً 
أن نشير الى أن الجاحظ قد استعمل لفظة القامة بمعنى 

وذلك في و له 3. ( ثم صلی معھم في مصلاهم و دخل 4 ثم صلى بعد ذلك و جاس 4 

والقوم عرب ۰ فكانوا يفيضون في الحديث ويذكرون من الشعر الشاهد والمثل » ومن 

الخبر الايام والمقامات ) البخلاہ ص ۲۳۲ 


الموعظة . 


6) 


مقامات البديع )۱( 
هي عبارة عن حکایات آشبه بالخصص + بدرر أغلبها حول التسول 
والكدية » (؟) وقد املاها في نیسابور الي دخلها ي سنة ۳۸۲ ه (۳). 
واکن أكان المذاني هو المبتدع لله القامات ام انه استقاها من غيره ء 
سبقه وعاصره من الادباء ؟ 
تشير اغلب الصادر القديمة وا لحدیثة الي تعرضت لهذه القامات إلى ان 
ا ەمذانی قد استقى اصول هذا الفن #ن سبقه وعاصره من الادیاء والشعر اء 
و اللخویین . 

فذهب الصري إلى انه عارض فیها احادیث ابن درید الاربعين الي رواها 
في أماليه )٤(‏ ء وهي ليست في الكدية وانما في موضوعات شى ؛ کالوعظ 
والحب والوصف وما الى ذلاك . 

ویدو ان هناك صلة وثیقة بين العملين الادبيين » ما يحمل على الاعتقاد 
بأن البديع قد نظر نی تلك الاحاديث . فأحاديث ابن دريد تعتمد على الحكاية 


من 


(۱) بدیم الزمان : 
هو ابو انفضل احمد بن الحسين اللقب ببديع الزمان » ولد في همذان » ونشأ بها ؛ 
کان متوود ا .كاه ¢ صریم الخاطر 4 غر ير افظ » صاحب عجائب و بدائع و غراب ¢ 
ذا همة عالية » شاعراً كاتا . توق بهراة سنة ۳۹۸ ه . 

(۲) استعمل البديع ايضاً كلمة (ا مقامة) في رسائله للدلالة على معنيين : 
احدهماالمنصب والنزلة الرفيعة (الرسائل ص۰۱4 ۰۱۰۹ )١14‏ وثانيهما الوعظ 
والارشاد کا في المقامة الوعظية . 

(۳) انظر : الرسائل ص۲۳۹ ۰ ويتيمة الدهر ۲۵۷/4 . ومن الطريف ان بروكلمان يشير 
الى ان (ہدیم الزمان الهمذاني مبتكر فن المقامات ني الادب العربي » اذا | يكن منافسه 
الخوارزمي هو الذي سبقه الى ذلك). تاريخ الادب المربي ۱۱۲/۲ . مع ان المذاني 
كان فخوراً بابتداعه هذا الفن وانه تحدى الخوارزمي ان يأتي بشي" مثله (رسائل, البديم 
۷ ). . 


(4) انظر : زهر الاداب ۲۷۳/۱ ۰ و النشر الفي ۱ . 


۲٢ 


والسند » وهي مسجو عة ‏ اغلبها ‏ وفیها حشد من الالفاظ الغريبة و الرادفات 
الي كان يتوخى منها على مايظهر تعليم الناشئة اللغة » وهذه كلها نجدها 
ي المقامات وان كانت اخف وارشق ما ي احاديث ابن دريد . وهناك دلائل 
اخری عل هذه الصلة » کالتقارت فِ تناو ل ارصاف بعض الحيوان » كالعامة 
الاسدية في صفة الاسد » والحمدانية ي صفة الفرس ٠‏ ونظير ذلك في احادیث 
ابن درید في وصف هذین ا حیوانین . هذا إلى ان كثيراً من الادعية والمواعظ 
وا حکم و الامثال والوصايا الي وردت ی احادیث ابن دريد لما صلة بأ ورد 
في المقامات .)١(‏ 

وهناك من یری ان البدیم تد اقتبس فكرة ابتداع المقامات من استاذه 
اللغري الكبير ابن فارس التوفی سنة ۳۹۱ ه (۲) . 

وحاول بعضهم ان يتلمس اصو لا اخری هلا الفن قبل عصر البدیع 4 
فأشار الى ان ابلاحظ قد كتب موضوعات في الكدية او الشحاذة الى ادار 
اليم عليها اغلب مماماته > وحد ذلك ي كتابه البخلاء وغیرہ 4 ومعبى 
هذا ان االديع قد تأثر بعمل ابلاحظ هذا دون ريب (۳) . کا اشار آخرون 
إلى ان الب بيع ١‏ يسلم من النظر إلى نتاج بعض: الشعراء المعاصرين له الذين 
اکروا من وصف‌الكدية واللکدین وحيلهم ¢ فار بعض قصائدهم واستعار 

بعض ابيا ہم )٤(‏ 

(۱) انظر : ا مقامة ۲۰-۱۰ ء والفن ومذاهبه في الٹر العربي لشوتي ضيف ۲4۸ ؛ وتطور 
الاصالیب اثریة لمقدسي ۳۱۰ . 

(۲) انظر : الدخل في تاريخ الادب العربي للاثری ۲۱۷ حیث نقل هذا الرأى عن ابن خلکان 
وانظر کذاك تاریخ آداب اللغة العر بية لحر جي زیدان ۲۷۰/۲ ؛ ومقدمة البيان و التبیین 
للسندو بي )۸( 5 

(r)‏ انظر : المقامة ۸ ¢ ۰ ۲ و دیع الز مان مارون عبود ۳ © والحاحظ لجنا الفاخورى 
۳ ويرى ان رساله الربيع و التدویر للجاحظ من عوامل ظهور فن التامات في الادب 
العربي . وانظر : مقدمة البيان و التبیین ۸ » و الجاحظ و الحاضرة العباسية 4۲ . 

(4) انظر : القامة ۲ ۱ وبديم الز مان ۳۵ ؛ ومن او لئك الشعراء الاحثف العک ری 
وابر دلف الخزرجي . 


بن 


ومضی بعض الدارسین جه نفسه في البحث دالامتتصاء لجع بعض ماجاء 
به البدیم وابتدعه في هذا الفن إلى اشخاص آخرین » کا في المقامة الخمرية 
والدينارية (۱) . بل ذهب بعضهم إلى القول بأن مبتدع القامة في الادب العرلی 
هو اشاحظ لا البديع (۲) » وعلی الرغم من نظر اديع في نتاج غرہ من 
الادباء والشعراء: فان ابتداع هذا القن بر جع اله دون شك  ١‏ و قل ان اظهار 
المقامات بهذا الظهر من عمله الخاصس وقد كان ابدیع معجبا تله هذا 
و فخر 4 ع لى الخوارزمي 5 منافسه 3 زعام الاد ب آنذاك 8 بل 

یداه ان راي ببعدرن ماأتى ره ضس القامات .ال من رسالة له ي شض قص.دة 

ا زی 7 E‏ و ما کت لااکشف تلاك الاسر ار 4 و هتاف هله الاستار 
وأظهر منه العار والعوار » لولا مابلغنا عنه من اعتراض عاينا فيما أملينا » 
لے تح علينا ۳۹ رونا > من متامات الاسکندري 6 من قوله 3 
لانحسن سواها : وانا نقف عند منتهاها ء ولو أنصف هذا الفاضل لراض 
طبعه على مس متامات 4 او عدر عير بات 4 5 عر ضبا عل الاسماع 
وااضمائر » وآهداها إلى الابصار والبصائر » فان كانت تقبلها ولاتزجها 
۳ تادا ولاعجها كان بعترض علیتا باح > وعلی املائنا ياك ج ۳(۰.۰) 

۱ 5 وغيره شير الى ال الخوارزهي اطلع على هذه المقامات ؛ وانه 
اعرذ على اہدیع وااتتده عل عببله دذا مدا اراه بالا تتصار عليها والصور 
عق اجسان غیرها . ولکن اخو ارزه 5 شف ف ننده تا کنا ید ٥‏ و محاول 
على ماياو أن يأخذ على البدیع اتتباسه وتأثره بغیره من الادباء أفكان الخوارزمي 
او تلامیه او من کان بناصب الہادیع الخصام مجھلون أحاديث این دريك 
یاثری ۲ . 

(۱) انظر : بدیم الزمان ٣۳؛‏ حيث اشار ف الى ان البديم و اغار ١‏ في الاو ل عل ابي 

نواس و غبره 4 وي الثانية عل اہی لقاسم البغدادی و الخوارز مي ۰ 
)۲( انظر : الادب العباسي للدکور م ٤‏ ۴ 5 
(۳) رمائل البدیم ۲۲۷-۲۳۰ ۰ وانظر الصدر نفشه ۳۱٣‏ ؛ حيث آشار البدیم ال تفن 
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هذا وحن نءرف ان البدیع كان مفرط الذ کاء > کثیر الیل إلى الابتداع . 
وقد حدی الخوارزمي بكثير من الغرائب في فنون التعبير . فليس بكثير عليه 
أن تكون هذه المقامات من خلقه وابداعه » وقد ايد الحريري الذي اقتفى اثره 
وسار قي مقاماتہ على منواله ابتداع الهمذاني للمقامات . قال في هذا الصدد 
:(و بعد فانه قد جرى ببعض أندية الادب الذي ركدت ني هذا العصر رعه 
وخبت مصابیحه ذ کر القامات لو ی ابتدعها بديع الزمان وعلادة حمذان )١(...‏ 

ومهما یکن فقد آملی البدیع المدید من القامات » ولکن ماعدد هذه التامات؟ 

اشار افمذاني نفسه إلى انه أملى اربعمائة مقامة في الكدية لامناسبة بن 
مقامة واخری لالفظا ولا معی (۲). غير انه لم يصل الینا من هذه المقامات 
سری خمسین ونيف . وهذا ماحمل كثيرا من الباحثین على استبعاد العدد 
الذي ذكر في رسائل اھمذالي » وني المصادر الي ترجمت له . ومالوا إلى 
القول بان ذلاث أما ان يكون سهوا من ناسخ رسائله أو يكون من باب افتخار 
البدیع وتزيده ي عمله هذا ٠‏ ويرجح ان عدد مقاماته خمسون مقامة او اکر 
بقلیل ۰ بدلیل انه عارض فیها- کا پقان = احادیث ابن دريف الاريعين > 
والءار ضة تکون في الغالب متقاربة ني الکم ؛ فأملی اربعین منها فی نیسابور 
ثم زاد عليها عددا آخر في مدح الامیر خلف بن احمد عندما اتصل به (۲) . 

ومقامات البديع وان كانت تدور في اغلبها على الكدية » فأنما عالت 
كثيرا من من احوال المجتمع في عصره » فصوّرت جوانب الخير والشر فيه » كا 


تناو لت و صف الا طعمة والاکسة و اللهو و الب لخمر في حرط ذلك المجتمع ؛ 
كا فیها تصوير خوانب عامية وأدبية و نقدية لعدد من الشعر اء والادباء و ریات 
الخلا 


ماح سے ہیں 

)۱( شرح مقامات الحريرى ١5-1١4/١‏ ۰ وانظر ایشا : تاريخ الادب المباسي ترجمة 
الاکتور صفاہ خلوصي ۰ ۱۱ . 

(۲) انظر : الرسائل ۷ ۰ وزهر الاداب ۲۷۳/۱ ؛ ويتيمة الاهر ٠٠۷/٤‏ . 

(۴): انظر + النش الفي ۲/۱ › و تاريخ الاادب المر بي لبر وکلمان ۲ والدخل 
ي تاریخ الادب المر بي é WYN‏ هامش .)٤(‏ 


فقد تناو لت بعض مقاماته » كالبخدادية والمضير بة والجاعية والنهيدية والخمرية) 
وصف آلوان الاطعمة والاشربة ء و نجد مثالا على ذلك ي المقامة البغادادية الي 
نا مہا ف آخر هذا البحث. ۳1 تناو لت مقامات ار وصف ارو 1 آخری ضز متام ) 
کو صف الاسا۔ ۴ الاسدية » والفرس ي ابا اه » وانواع الاصورص وطرائق 
في حيلهم ف الر صافية » ووصف حمامي وحجام £ اللوانية » ولەں بتنذ 
فوب اناك 5 النبسابورية والعام رما یلبغی أن يذل : في سبيله من جهد وطانة 
في العلمية ؛ واخوان الدهر ومایفعاون و ماب ان يفعل 3 ي الصيء.ربة : والرجل 
یخدع مظهره ويژذي مبره اي السارية » والوضعاء علون في الدميمية . 
جاء ي المقامة الرصافية في ذكر الجر وعيلهم 5 وأداهم عج 
الح.يث آے. د گر ا 3 يام » والطرارین وس (۱) » ند 71 
أصحاب الفُصوص (۲) من اللّصوص » وادل الکف(۳): والقتف(؛) ومن 
يد لى اء رمق تال ف اليف :> وس يلك بالات و6 
ومن یکن في ارفا» إلى ان يكن اللّف(ه) » ومن بل باتح(ه) 


)۱( الطرارون : سلبة الاموال اختلاسا . 

(۲) هم الذن ينقشون اسم صاحب الال القي یریدون سرقته على فص مثل فصه حى ودرا 
على اهله في حال غيابه . 

(۳) اهل الكف : الذين يدخلون بن غالب ومغاوب فيكفون الغالب عن المغلرب وبين 
ذلك يختلون ما عکنهم اختلاسه . 

)4+( القف : صرقة الدر اهم لين ااام + 

(ه) الطف : ای السرقة بالتطفيف في المكيال و الانتقاص فته . 

(د) محتال في المف: کک مف اتی بعك اقا الوا کر ار سجيزة رق ها أيكن 
له من یاب او نحوھا . 

(۷) يدخل جماعة لهم ال نيت لسرقوا منه فان و جدوا من انهم بادر احدھم ال خنقه 
وضرب الاخرون دفرفهم فار تفعت اصوات الطبول 7 تسم صرخة الخنوق . 

(۸) منهم من يدخل البيت على غفلة من اهله ویکمن في الرف بين الاشياء الوضوعة فيه حى 
يتمكن من السرقة . 

(٩)‏ يضم در اهم رديثة او زائفة في فمه ثم یتعر ض لبعض المتشككين 5 جودة نةردهم 
عند قبضها من مشتر او صيرني ويستأذنهم في نقدها لهم فيتناول الدراهم ویدنیها من فیا 
فيه ثم عسحها يرهم رها انه يتين جردتہا وهو في التيقة یبدا ما وض في فعه 

ا ووه ۾ 


۵٦ 


ومن بأل بالزح (۱)» ومن یس رق بالتصح (۲)ء ومن يدعو ا اله (ح(۳) ۰ 
ومن قش بالصرف(؛) ۰ ومن آأنس" بالطرف(ه)....) 
وتناول بعضها الح۔یث عن الشعر والشعراء والادب والادياء ء کالقر بضية 
ہی التفاضل بين الشعراء ؛ والابليسية في شیاین الشعراءء والاسودية ي ‌انشاء 
شعر مر نجل .والاحظية في نقد الاحظ والارهتانية في الل من المعتزلة 
و دحضص مذهبهم. 
جاء 4 المقامة اللاحظية في نقد اسلو ثالماحظ :( ان الاحظ ي آجدشتي 
یقطلف(٦)‏ »وی الاخر بقف: + وابليغ من" لم بقصر نظملہ عن نرہ 
وم بر کلامه ا (۷) فزل من تروون للجاحظ شعراً رائعا : ولا 
لا ء قاع 2 في تسترا إلى كلامه فهو ۳ الاشارات (۸) 


البلاغة 


+قلیل الاستعارات» 

(۱) يأخذ منه شيعا ناذا فطنت له رده اليك في هيئة المازح . 

۲ یسرق بالنصح : يكرن نصحه هو عين فمل السرة 8 کلک ا مل اشع وین يديه 
كيس نقود ویتول له : ان فلانا كان بين يديه كيس مثل هذا (ویفع يده عليه ) وخا 
عليه احد الطرارين فقبض عل الكيس هكذا وأخذه من بين يديه وأقبل تر الباب حتى 
اذا خرج اغلق الباب هکذا . ویکرن هو قد فمل ذلك كله وهرب ؛ و صاحب الکیسی 
ذاغل یستی لسکا ولا يش ألا وقد تمت الحِل خليه , 

ز۳) ای يرقب متنازعین على اذا انیت التزاع منیا جاء لیصلح قدد یده ای کل متها 
يكن ما هاج ولا یزال يتردد بینهما حى یتسی له سلب ما عکنه منهما و هما مشقولان 

)4( قمش : جمع ء أى يأني الصرني بعلة انه يريد صرف دینار مثلا فيأخذ ما بين یدی الصيرني 
و یفر 

(ه) يتناوم عند صاحب الال فيؤّثر فيه تناومہ فینام » فیاعذ الال ويتركه. نائماً ۔ 

(5) احد شتي البلاغة ای النثر . يقطف : من قطفت الدابة : اذا ضاق خطوها في المشي . 
و الشق الآخر : النظم > وليس للجاحظ فيه شهرة يزاحم بها الشمراء » فكأنه لم يقل 
فيه شیا 

(۷) ای يشترط ان يكون مجيدا في الشر والنظم مما فلا يزرى نشره بشعره. 

)۸( اس اق یعید) الخ للجاحظء ای انه يوجز في القول ويرءي به إلى معان بعيدة » 
ار یرف الکلام إل معان قرية ثم پزس: اعيات إل آغری بمدة وسم فك ناك نالك 
ا حقیقة عل بعد من الاستمارة و خفی التشبیه, و قرب البارات : دئوها من التعارف 
في اتخاطب لا ترقی عل المألوف بمرتبة عالية. 


oV 


امرب المبازات:» متا رھ الکلاغ تيمل روص الور من ساس 
مسا 4 فزل سہعم لہ زرط مصو عة 4 آو اکا غر مسموعة 3( 4 
فلا : لا ت 

على ان الغرض الاساس من املائه هذه التامات على الرغم من 
الموضوعات الى جاءت 2 ثناياها وااي حاول الوقوف عا.ها - هو تعليم 
7ھ ا ان اجعا: بر البلبغة و الا لناظ الم ادفة 0 لرشيششة 0 1 : 


ومتاات ابدیع ا كلها على عط ۱۳۹ واحد »> فبعضها اف رب گل ۱ لرسائل 
منها ال فو ٠‏ المشاهة : گا ان فا راوباً هو( عیسی : بن دشام) و رطلا یوم بالدو ر 
الاساس فيها هو ( ابر انتح الاسکندری) ویظهر ان الشخصيتين لاحفتة 
ریظهر الاول غالبا برى غي وب البادان » ولا پستفر بکان : اما 
الثاي فیظهر بأزياء تلفة واشکال متعددة » وني الاماكن الى برتادها الرا وي 
في اغلب الاحیان . وهو في اکر احواله سائل شحاذ : يقنع بالتزر القليل 
من العطاء 2 
(۱) عريان الكلام : ما کان بادیا لامعه بجرهره لا تکسره ثوب الصنعة ولا ينجلي في حلل 
التخيل من نسج القريحة. 
العامة فاعتاص عليهاء أى امتنع . 
(؟) ای ان الفردات يكلام الجاحظ والاہالیب لیس منها شيء يستنفر به السمع ویتظرفہ؛ 
وو ہی ت ول یات تد عل الشن ‏ سے له 
(۲) انظر : تاریخ الادب البامي ۰۱۱۷-۱۱ والقامة (۹). 
)٩(‏ | یظهر للامکندری في ثلاث عشرة مقامة. 


مه 


ويمتاز اسلوب القامة بكثرة السجم وتنوعه » وهو سجع خفیف لطیف 
۳ للكلفة فيه او الصنعة 3 واا هو وليل الطبع ¢ و حفو الخاطر ي اغليه. 

ها عتاز بكيرة استخدام الزخارف اللفظية والعنوية : من جناس وطبای 
و تشبره و أستعارة وكنارة ومجاز وما إلى ذلك » وتضحمن ااا من الا ال وای 
القرآن الكريم کا عداز بالمرل الى الفكاهة عامة. 

فحن امثلة سجعه الذي استحال بعضه لاتز ان العبارات إلى شعر مامثلنا به 
ق الكلام عا لن و گز اللصوص و حراهم )۱( 

ومن سجمه ایضا وتشبيهاته قوله في القامة الاساية 

رای ان ات 2 ساجة بحہص + فحت اليهًا ال ہر ص (۲): 
ي صحبه آفر اد کنجو م الیل 4 آحلاس لظهور الخیل ([۳ ا و آخذ نا 
الطريق تشهب مسافقة » ونستأصل شاف > و 1 تر نفری ارت 
الن,حاد 65 2 اگ الجہاد حی صسرن" کالع.هي 1 ورحعنٴ 
کاس : وتاح لنا م واد في سمح جبل ر ذى ألاءوأثلر)» کالعذاری 
پسرحن السثائر » ویدشرن الندائر » ومالك الماجرة" بنا ابا 
ونا بش و وتضور ااه ور بءلنا الافراس بالامر اس زا وملنا مع الشعاس » 
فما راعنا الا رل الخيل 


(۲) الرص : البالغة في لطاب یم ادن على افوات. ٹہذ امین : حددها القعم . 

(۳) احلاس : جمم حلس ؛ وهو اللازم لظهر الفرس. 

(4) النجاد : جمم نجد : وهو ما ارتفم من الارض» مثلها في صور الابل و اضاف الیها 
اسنمة : جمع سنام. نفری : نقطع. القسي : جمم قوس. 

(ہ) تاح لما ۳ قدر وعرض لنا, 

(1) الالاء : شجر مر الطعم ورقه وثمره » دائم الخضرة » حسن المنظر. الائل : شجر 

(۷) نغور : اى نأني الفور » والطش من الارض .. نغور : ننام. 

)۸( الامراس : الحبال ۰ 
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ومن مانساته ومطابماته قوله ي التدمة السجستانية: 

ریتول هذا ابو العجبءلا ولكتي آبو المجائب عاينتنها وعانیشها(۱)) 
وأم الکباثر قایستها وقاسيتها (؟) ۰ وأخو الأغلاق صعباً وجدتها › 
وهنا آمنتها » وغالیاً اشتریتها ورخيصاً ابتعشها » فقد وائہ صحبت 
ها اثراکب (۳) ۰ وزاحمت السّواکب(٤)‏ » ورعيت الکوا کب (ه)» 
زاك الم اف زنب ۱ 
ومن كناياته قوله گی البصرية يكنا عن الدر اهم والدنانیر » والفقر والخز : 

رووا اا الیش عم رست هذا الس وع .اقا 
a‏ (۹) وحتدت.تنا الحمر ء وانتابنا أبو مالاك (۱۰) فما يلقانا أبو جابر 
الا عن عقر بب )ب 

وعلى الرغم من خِفة الفاظ ا مقامات ورشاقتھا فانہا ند اشتملت على شيء 
من الغريب » من ذلك ماجاء في المقامة النهردية على سبیل التمشيل : 


( حداثنا عیبی بن ہشام قال : ملت مع تفر من أصحابي إلى فنام 


(۱) عاينتها : شاهدتها. عانيتها : غاسیتها. 

(؟) المقاساة : المقاومة على شدة كالمعاناة. قايستها : من القايسة كأنه كان يقدر ھت وقوته 
عل قدر الكبائر اشعارا بأنه واياها متكافتان. 

(۳) المواكب : جمم موكب وهو الجماعة یجتمعون رکبانا وءشاة للزينة. 

(4) الناکب : جع منکب؛ وهو مجتمع زاس الکتف والعضد. 

(ه) رعی الکواکب : راقها ینتظر مغيبها. 

(1) انضی بعيره : اذا هزله و آضعقه . 

(۷) نشزت : استعصت. البيض : الدراهم. 

)۸( اصفر : الدناثیر من الذهب. شمست : امتنعت . 

, السود : الليالي بردها وحجبها عن العمل لسد ا حاجة . المر : السئون الشدیدة المجدبة‎ )٩( 

(۱۰) ابر مالك : الكبر وذوو الفاقات » واهل الضراء . 

(۱۱) ابو جابر : الخبز لانه يحبر ما یکسر الوع . المقر : ان لا یکون للرجل ولد . 


و" 


؟ فتلا : ٠‏ ما تا من ثلاث 20 (۳) قال اه 

۴ وال ۰ رآیکم يافتيان” في نهیدة فرق 3ئ الأصلع (5) »© ۹1 

جقنة روجاء گر بعجوة توس من أكتار جار دبوضر 3 

ا رہن منها ت الفم من ساط خسنصر ععلش خیمسِ شب 

فيها اضترس" كأنة تواها انس الطير (۷) بجحفون يها التهياءة 

مع آقعس قد اتل من الجلاد الهرمية الربكة (۸) تشتهوما 

۲ فتبان" . فقلنا : ای والله نشتهيها . 

ومن الظواهر الي تلفت النظر في المقامات كثرة التکرار لبعض العبارات 
والالفاظ ولعل مرد ذلك عائد إلى ولوع البديع بهذا الضرب من الالفاظ 
والعبارات ؛ولاسیما حين يعقد کلامه على رهم صورة مکررة » او یکون 
مرد ذلك النسیان او قد یکون بین انشاء القامتین ءدة غير قليلة »فيع التکرار 

دون علم البدیع بوروده في موطن آخر۔ 

ویجدر بنا ي اعتاب هذا البحث ان سوق احدى القامات لتکون مثالا 

69 القری : ما یصنم الضیف من طعام » الحزقة : القصير » او المظيم البطن القصير . 

(۳) العدوق : اقرا ۱ 
هامة الاصلم £ ناه . 

(ه) الفنة : القصعة . الروحاء : القریبة القمر أو الواسعة. 

(د) خير : قرية مشهورة بجوار الدينة المنورة . المجوة : آجود مر بالدينة . 
لس فيد . ار یس ام 
شربت فيه وترد الرابم . 

(۸) مجحفون فيها : ای يغرفون النهيدة في تلك الحفنة .التب : جمم قمب : القدح الضخم 
محتلب فيه . الحلاد من الابل : الغزیرات اللبن . الهرمية : نسبة الى ارم : وهو نبات 
تأكله فتبيض منه عثانينها . الرباية : نسبة الى الربل وهو شجر يتفطر آخر القیظ بعد 
اليج برد الیل من غير ٠طر‏ , 


5١ 


و دا عیسی بن هشامر قال : اشتهيت شتهيت الأزاذ )١(‏ »واا بیدا » 
ولبس معي عتقلد على نقّد(۲) »> فخرجت أنتهز ماله" انام سی أحلي 
الکر خ فلا انا بسواقی(8) توق" بالجهد حمارہءوبطرف بالعقّد 
إزارہ فقات ظھ رنا والله بصید(ه) ۰ وراك ار" ابا ز ید ٠‏ ن آین" اقبات 
وأين رلت رچ وافیت وهام إلى اء فال السوادي ال اي زید 

7 ی أبو هناد . ات بعد تع و اللہ الشيعلان »وابعد الا سیان أنسانيك” 
طول اله » واتصال فکیف له أبيك آشاب كعهدي 00 ٤‏ ام 
شاب بعد ي > فقال : قد ثبت الربیع" على د مند*(۷) وارجو ان يَصیر اللہ 
إلى جنه :انا لله وإنا اليه راجعون ولاحول ولاقرة الا بالل الي الم 

تشک 6 انان ال السدار و آرید غزیقه » فويض . السوادی 1 
تحصري +جدمعه »)٩(‏ وقال" : تشدتلك الله لامزقته فتلت :هلم إلى ابیت 
تصسب غا.۶۱( ٠)أو‏ ال السوق نشتر شواء(۱۱) . والموق" ای و طعامه 


(ا) اوآ ع مش الجوة الوا اش 

)۲( اله , ارق ج آي و الفصنة ع ول آفاند ا من .سند اقا يعمد عليه وعاءه من 
اسن بوكرب 65 انغ العقد على النقد ع نالکلام كناية عن نفي النقد . 

(۳) ااحال : جع محل ؛ أي أمخنة الاز اذ , والضمیر في أحاي للا زاذ . 

(4) السوادی : الرجل من رساتيق المراق وقراه نسبة ال الواد » وسمي الاق سوادا 
لاکتسہ ارضه بالخضرة من ابات واشجار . الازار : مايشد في الوسط سابقاً الى اسفل 
الساكين . ابطرف الاز ار : ای يرد احد طرفه على الاخر ما يعقد بينهما . 

(ه) الصيد : هو ذلك السوادى 

)١(‏ كمهدى : ای عهدى به ومعر فتي فيه > ای آهو باق في شبيبته كا اعهده آم شاب بعد ما فارفته. 

(۷) الربيع : المرعى » وآراد من دمنته أثره » لان الدمنة آثار الدار ہمد مضي اهلها > 
انه مات .ن زهان بعيد . 

(۸) الدار : المارعة ؛ والصدار : قمیمی صغير يلي السد . 

. جج الکف : قبضته‎ (٩) 

۱۰ نصب غداہ : نتااول مله . 


)۱۱ الشواء : ما شري من اللحم وغره » والراد هنا اللحم . 


1۲ 


آطیب : 0220 ی ار م(١)ء‏ وعطفئته عطغة” انم 3 وطميجع »وم 
بعلم انه وقم » مم أتينا شواء يتقاطر ر شیواؤہ عترقاء وتسابل” جوذاناته" 
مرقاء 4 قلت افرز لا زید من هذا الشواء» ۳ زن × من تلق انرك 
واحتر له من تلك الاطباق .وانضد" عليها اوراق الرقاق» ورش علیهاڈیتاً 
مق ماه الاق )+ لیا که ابو زید هنیا فانحی اشواء بساطوره‌علی 
زبدة رنه فلا کالکحل‌سحقاءو کالطحن دافأ ثم جلس وجلست» 
ولا يكس" ولایکست(۳: سی انقوف رقلت اسراب الحلوى زن 
لاي زياد من انون رطلین ر٤)‏ فهو أجری نی الحٴلوق؛ وأمضى يال روق 
ولیکن لبل و اس ر بومي للشو و4 ہف الحشو لۇلؤي الد هن ٠‏ کوکي 
اون يدوب کالصحغ گیل الخ ليأكاه ابو زب ها قال فوززه 
3 قعل وقعدت» وجرد وجردت؛ حم 8 حبی استوفنناه) 0 قلت: یا أا زید 
ما احوجنا إلى ماء یشهشم بالشاج ليقمع هذه الصارة ويفا هذه للم 
الحارة (5) اجلس ياابا زيد حى تأتيك بستاء بأتيك بشربة. ماءء نم حرجت 
سک حرش اراه ولاہرانی انظر مایصنع , فلما ابطأت علبه تام السوادي 
إلى حماره (۷) فاعتلی الشواء باز اره» وقال :أبن ھن ماأکلت؛ فقال: 


(۱) امتفزته : استختته لاجابي . المة الغي” : شدته . القرم : اشتداد الشهوة ال اكل اللحم 

(۲) نضد الاوراق : صفها بم‌شها فوق بعض . و الرقاق : خبز رقیق . والماق : حب 
احمر صغیر بالغ في الحموضة . 

(۳) يريد أن كلا منهما كان يطمع ني انفاد ما بين يديه . 

(4) اللوزينج : نوع من الحلوى يصنع من نوع من الخبز ویسقی بدهن اللوز وبحشی بالحوز 
واللوز 

(ه) لیلی العمر : ای قد صنع بالليل . و(يومي النشر) : أي نشر من صنمه بالنهار فیکون 
قد نضج وسرت اللواء في جميع أجزائها . 

(1) يشعشم بالثلج : ای مزج به . والصارة : العطش » ويقمعها : يقهرها ويدفمها » 
ويفثاً : أى يكن ؛ وتسکین اللقم کسر المدة من حرارا .. 

(۷) السوادى هو ابو زيد واظهره مع ان الحديث عنه والضمائر كلها تشير اليه لزيد في تعيبينته 
بعد طول الحكاية عنه . 


"۳ 


ابو زيد :اكه ضیفاً ‏ فلکمه لکمة"» وثى عليه بلطلمة ثم قال الشنواء: ها 
ومى دعرناك. زن یااخا القحة عشرین (۱) ۰ فجبل السوادي يبكي ویحل 
عقّده باسانه (۲) ویتول: کم قلت لذ اك القرید انا آبو عبر وهو یقول: 
انت ابو زید > فانشدت : ۱ 
اعمل' لرزقك کل آله“ لاتقصدن* لکل حال" 
وانیض" بسکل عظيدة فالرء يعجر لا محال (م) 


. الفحة : الوقاحة‎ )١( 

(۲) المقد : جمم عقدة ای عقد كيه لیخرج الاراهم , 

(۳) اذا کان لاپد ان پصل الره ال عجز عن الممل فعليه في زمن القدرة ان ينهض ال المظائم 
فیناها ويسترفى حظه منها قبل ان پدرکه المجز ویحوطہ الحرمان . 
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مقامات الحریري(١)‏ 
و هي اهم مات رکه من آثار »> وقد حذا فيها حذو جح الزمان الهمذاني 
وسار على منواله » وقد أشار الحريرى نفسه الى ذلك فقال: ( وبعد » فانه 
قد جر ی بعص اندية الادب الذي رکدت ي هذا العصر ره 3 وخبت مصابيحه 
ذ كر القامات الي ابتدعها بديع الزمان» وعلامة همذان ... فأشار من اشارته 
حکم : وطاعته غم إلى ان انڈی ء مقامات اتلو فیها تلو البدیع 9 
وقد استغرق عمل القامات تسع سنین . ویبدو ان ا حریري قد القی بکل 
سی الغزية و العلسة فِ بناء هذه القامات » وانه کان بعید النظر فیپا فینعح 
ويهدب ماشاء . قال ابن الخشاب البغدادي »> وهو من اشد ناقدي هذه 
المقامات « وقد كان ابن الحريري - عفا اللہ عنه ‏ مكبا عليها » صارفا 
مدة مهله فيها » وهو ینقح فيها اللفظة بعد اللفظة » ويستشفها في كل لحظة 
فهي بنت عمرة » وبکر دهره (۳) ». ۱ 
ولکن ماحتوی هذه القامات وما الغاية من انشائها ؟ 
لعل آحسن جواب عن هذا السژال هو جواب الحريرى نفسه » قال في مقدمته 
لمشاماته 
« وأنشأت على ماأعانيه من قتريحة جامدة  )4(‏ وفطنة خامدة (ه) » وروية 
ناضبة )٦(‏ » وهموم ناصبة (۷)ء خمسين مقامة تحتوي على جد القو 
(۱) : الحريري 
ابر محمد انقاسم بن علي اللتب بالریری » ولد في قرية من قری البصرة في حدود 
صنه (4145) ه 3 وكان غاية في الذكاء و الفطنة و الفصاحة و البلا غة » له عدة آثار اسشهر ها 
القامات . توفي منة (۵۱0) أو(5١ه)‏ ه . 

(۲) القامات (4)الطبعة الثالثة ۱۹۵۰ 

(۳) ذیل القامات ۰۳ وانظر ۳۲۹-4 ایضاً . 

(4) القريحة : الطبیعة 


)( الفطنة 0 الفهم و الذ 3 
60 الر وية : الفكرة 7 الناضبة : الغائرة ععی الناقصة , 
)۷( ناصبة : ذات نص ب وهو التعب 8 
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وهرّله : ورقیق اللفظ وجزله (۱) »> وغرر البيان ودارره (۲) ؛ ومتح 
الادب ونوادره (۳) ؛ إلى ماوشحتها به من الابات (4) ومحاسن الکنایات 
ورصعته فيها من الامثال العربية (ه) واللطائف الادبية » والأحاجي التحوية 
() ۰ والفتازی اللّغویة ء والرسائل البتکرة والخطب المحبرة 0 
والمواعظ السبكية » والاضاحيك الملهية (۸) مما أمليت )٩(‏ جميعه على 
لسان أبي زید الستروجي» وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصری(۱۰). 
وهذه المقامات ؛ اضافة إلى ماقاله الحريرى فيها » تقوم کا قامت 
عليه اغلب متامات البديم الحمذاني ‏ على الكدية والاستجداء » کا الما 
على الرغم من بنائها على الشحاذة والاستجداء ‏ تعکس لا اموراً ادبية 
واجتماعية لاغی لدارسي الادب ومؤرخيه في غضون القرنین الخامس 
والسادس افجریین عن الالام بها. 
ففي المقامة البكرية والاسكندرانية تصوير لازورار الناس عن الاد ب والادباء 
وان الادب ل يعد كافلا لاعاشة صاحبه ؛ ولا كافيا الحصول على مايسد رمقه 
وان حالة الادباء على جانب كبير من الفقر والعوز . 
وي القهقرية والنجرانية تصوير الة الاندية الادبية في ذلك العصر » وكيف 
كان الادباء يجتمعون ويتطارحون ويخوضون في المسائل الادبية؛ ولاسيما 


)١(‏ هو السهل العذب؛والمزل : هو الفصیح 

0( غرر : جمم غرة وغرة كل شيم : خیارة واكرمه , 

(۴) هلح : جمع ملحة : وهي ما يستحسن ويستظرف . 

)4( الویشاح : قلادة تخذ من الاديم عريضة , 

0 رصعته : مکنته , 

(۱) الاحاجي : جمم حجية وهي الاغلوطة ختبر بها المقل . 

(۷) البرة : الزية . 

(۸) الاضاحيك : جمع اضحوکة وهي ما يضحك منه , اللهية : اى الشاغلة . 
)٩(‏ انیت : الالاء : الالقاء عل الکاتب . 

۱۰ القامات صه- ١‏ . 


1۹ 


الالغاز والاحاجي الي كانت على مایدو اهم القاییس على العبقرية الادبية 
والنفوق فيها في غضون تلاك الحقبة . 

وئی القامة الواسطية والعمانية والتبريزية والسنجارية تصوير لكدير من عادات 
الناس واخلافهم » كالنفاق والنديحة والسرقة وا لاحتیال والخرافات وابتياع 
الرقيق . 

كم هناك تصويرر لاختلال الامن وفساد الولاة وعدم کفاءانيم » کا تي 
المقامة الا.مشمية والرازية » إلى غير ذلاك من امعلومات الى تتصلى بالامور 
الاجتماعیة والتارخية وا لحلاقة ۱ 

جاء في المقامة البكرية : ( .. آما بهذا المكان فلا یشتری الشعتر بشعيرة 
ولا ار بنثارة )١(‏ » ولا القتصص” بقتصاصة (۲) ولا الر سالة بيغسالة 
ولا حكم لقمان بلقمة » ولا آخبار الملاحم بلحمة (۳) ء وأما 
جيل هذا الزمان فما منهم من يتميح )٤(‏ إذا صیغ اه الدیح » ولا من یُجیز 
اذا أنشد له الأراجیز (ه) » ولا من يغيث » اذا آطربه الحديث » ولامن 
يدير + © ولو أنه آفتر »وعند هم أن مل الادیب» کالربم الجّدیب(۷) 
ان لم تجد ارم ديعة (۸) ۰ لم تكن له قيمة » ولادانته بهيمة )٩(‏ 
(1) الغارة + ما يقنائر. من مر أو خر« : 
(۲) القصاصة : مایقص من الشعر , 
(۲) اللاحم: الوقائم واطروب. اللحمة القطعة من اللحم, 


(4) میح : يعطي . 

زی ہیں : بس ابائزة. الاداجید × من ضروب اش 

(۰) مير : يمطي الميرة وهي الطمام , 

(:) المديب : القاحل . 

(۸) تجد : من جاد والغرث الارض إذا عمها الطر , الديمة: الطر الدائم . 
(۹) دانته : قربت منه , 


۷ 


وكذا ہی » ان بعضده نشب )١(‏ 6 وس ني < (۲) 


وخز کن حصب (۳) ... ) 
وما جاء في السنجارية على لسان الي زيد : ( ... فقال : انه كان لي جار 
لا سے ات 7 ۳ ۳ ۲ 
لسانه يغرب )٤(‏ وقلبه عقرب » ولفظه شي يتمع (۵) وخبؤه 
سم مقع () فملت لمجاورته إلى محاورته (۷) واغتررت بمكاشرته 
3 معاشرته ١‏ (۸) » واستهوتي خضرةد مننه )٩(‏ ول ۰) واغرتي خدعة 
سمته (۰6۱۱بمناسته(۱۲)» نمازجٹھٴ وعندى أنه جاز مكاسر (۱۳)»فبان 
انه عقاب کاسر )۱٤(‏ ء وآنسته على انه حب موانس (۵۱) عفظهر أنه 
(۱) نشب 
)٩(‏ سس ۾ اقب . 
(۳) خزنه: که . حصب: ماحصب في النار أي يرمي به . 


(4) یقرب : يتودد. 

(ہ) ینتم : ير 

(1) أي وباطنه وخفي آمره سم ثابت دائم . 

(۷) محاورته : محادثته: ومراجعة القول معه . 

(م) الکاشرة : أن یفتر الانسان أو غيره حى تبدو ثناياه ومایلیهن لضحك أو غضب و الراد 
هنا تبسمه . 

(۹) استهوتني : استمالتي وغلبت علي. الخضرة : السن والطراوة . الامنة : الوضم القریب 
من الدار والمراد حسن ظاهره . 

(۱۰) المنادمة : المصاحبة . 

(۱۱) خدعة : من الخديعة . السمت : العلامة . 

(۱۲) الناسمة : المحادثة . 

(۱۳) مکاسر : ملاصق لکسر پیته تہ أي جالب بیته . 

(۱۸) المقاب : أحد الطیور ابموارح »کاسر : هو الذي یکسر جناحیه أي یضمهما لینحط عل 

. الصید . 


(۱۰ آنسته : ابصرته . حب : حیب . 
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حاب موالس )۱( 4 وم یه ولا أعلم اله ند نقده (١‏ 34 من بفرح 
شمده ... (۳) 
اهُمذائی ہے فق تارف المقامات » ۲ تکون + سا من الاسالیب 
البليغة يلجأ اليها الناشئة في مقتبل حیالہم الأدبية « اتمرین على الانشاء والوقوف 
على مذاهب النظم والنشر ۰ (4) . 
وقد أودع الريري في مقاماته هذه كل ما اختزنه في ذهنه من شوارد 
اللنة » ووقف عليه من نوادر الركيب » کا افرغ فیها کل فنونه الاأدبیق 
فأقبل الناس على صاحبها یستنسخولہا منه ويقرأوما عليه » حى کتب بخطه 
إلى سنة اربع عشرة وخمسمائة على سبعمائة نسخة قرئت عليه (ه) . 
بت القامات بعد وفاة صاحبها ستهوی طلاب الأدب ي شتی الأقطار 
العربية والاسلامية » فعکفوا علیها يتدارسونها ویستظهرونا قرابة تسعة قرون : 
ویعدونها أعلى آثر ادبي وقع في حوزتہم . 
وقد آطراها كثير من الأدباء والعلماء » فقال ياقوت : ( ولقد وافق کتاب 
القامات من السعد ما لم يوافق مثله کتاب اله » فانه جمع بين حقيقة الحودة 
والبلاغة » واتسعت له الالفاظ » وانقادت له نور البراعة » حى اخذ بازمتها 
وماك ربقتها » فاختار الفاظها واحسن نسقها » حى لو ادعی بها الاعجاز 
لا وجد من يدفع صدره » ولا يرد قوله » ولا يأتى بما یقاربہا فضلا عن 
أن یأنی بمثلها » تم رزقت مع ذلك من الشهرة وبعد الصبت والاتفاق على 
استحسانها من الوافق والخالف ما استحقت واکٹر) )٦(‏ . 
)۱( حباب : حية . موالس : غادر خوان مخادع . 
)۲( مالحته : آ کلته . نقده : اختباره . )۳۴( فقده : موه 
(ه) انظر معجم الادباء لياقرت الموي ۲۱۱/۱۰ . 
)١(‏ ممجم الادباء ۲۱۷/۱۱ نور جمع نوار : وهي البقرة النافرة , الربقة : حبل فيه عدة 
عرى يشد به البهم. والمراد :شدة ممكله منها. يدفم في صدره : أي یز أحمه 7 
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وقال الز.خشري 

اقسم بالله و تسه ومشعر الحج ومیتاتسه 

آن الحربری حری بأن" ا ۳ مقامادسه )١(‏ 

و دفعت شهر عا ۳1 من الا دراء الى شر<ها ( فمنهم من طول ؛ومنهم 
من اختصر ) (۲) واشهر اولثاك الشراح : الشريشي والطرزی والرازی 
والعکبری (۳) 

کا اغرت عدداً آخر من الادباء ۰ فحاولوا معارضتها والاتتداء تصاحبها 
منذ ظهورها وشیوعها حتى الآن » ولككنهم على مایا۔و لم یکن بوسعهم أن 
بنهضوا ہما نیض به اخریری » وم یقدروا ان بباروه في هذا ااضمار > 
فکان الجل دائماً وکان غيره الصلی ولسکیت (4). 

ولعل ما اشار اليه ياقوت خير دل لتهافت الادباء واصرارهمعلی معارضة 
هذه المقامات (ه) 

ومن أشهر معار ضي اع ري من القدماء ابو الطاھر محمد بن بومف 
السرقسطي التوفی سنة ۵۳۸ ه » والزمخشری التوفی سة ٥۳۸‏ د أرضا 3 
وأبو العباس بحبی بن سعيد بن ماری النصر انی الطبیب التوفی سنة ۵۵۸7 
وابن ارزي التوفی سنة ٥۹۷‏ هم و غیرهم کر 

اما معارضوها في العصر الحديث فاشهرهم حسن العطار في مصر ٠‏ وابو 
الإناء الالوسی ني العراق » واحمد فارس الشدیاق وناصيف اليازجي في 
الام () 


(۱) انظر النجرم الز اهر ۰۲۲۰/۵ وبغية الوعاة ۰۲۹۸/۲ 

(۲) وفیات الاعيان ۰۲۲۹/۳ 

۳ انظر تطور الاسالیب النثرية ۰۳۹۱ 

(:) الجل : السابق في اخلبة من الخيل» رالصل : تالي السابق» و السكيت : آخر خیل 
(ه) انظر :معجم الادباء ۲٦۸-۲٦۷/١‏ 

(د) انظر : تارغ الادب المري لزیات ۳۹۹ والمقامة ص۸۲-۸۱. 


۷۰ 


وامتد تأثير القامات إلى الامم الأجنبية » فترجمت قديماً إلى السريانية 
والعبر انية » ثم نقات إلى اللاتبنية في القرن اثالث عشر للمبلاد » ا ترجمت 
إلى العديد من اللغات الأجنبية في العصور المتأخرة » كالفرنسية والإنكليزية 
والألمانية » والفارسية والتركية وغيرها (۱) . 

ويظهر أن مقامات الحريرئ مع کل ما قوبلت به من استحسان الناس 
واعجابهم لم تنج من سهام القد والتجريح » ویبدو أن هذا النقد انصب 
بعضه على الطريقة الى سلكها ا حریري ني تأليف هذه القامات » ذلك انه 
انيقل عن الکنية.والامعجناه وليل الط انحصول عل الزن اقلبل محوز] 
يدور عليه كل ماني التامات من حكايات » وهي طريقة تدعو إلى تثبيط 
العزائم وتصغير ا مم » وافاء الناس ہما اشتملت عليه من القصص الباطلة 
الي نهى الشرع عن امثالها (۲) . وطذا فقد حاول ا حریری ان يدافع عن 
عمله هذا ۰ واشار إلى أن هناك اعمالا ادیة سبقته تنحو هذا المنحى » ۸ 
يعترض عليها أحد ؛ او يوجه اليها نقد » كما اشار إلى أنه كان يتوخى من 
ذلك الارشاد و التهذب لا التموبه نہیں فقال في مقدمته لحذه المقامات : 
ر على اني وان آغمضِ لي قطن ' المتغابي 1 ونضح بل اب الحابي 
لا أكاد اخلص من غمر جادل او ذى غمر متجادل » ذا 
الو ضع ويندد بأنه من مناهي الشرع »> ومن نقد الاشياء بعين 0 ۰ 
وأنعم النظر في مباني الاصول ؛ » نظم هذه المقامات » في سلك الافادات » 
وسلکها مسلك الموضوعات من العجماوات والحمادات » وم وت بمن 
نبا سمعه عن تلك الحكايات أو ام رواما في وقت من الاوقات » ثم اذا 
كانت الأعمال بالنیات ؛ وبها انعقاد العقود الدينيات» فأى حرج على 


(۱) انظر دائرة العارف الاسلا مية ۳۱۱/۷»وتطور الاسالیب النبر ية ۱ وتارت الادب 
المر ‏ ۲4۱ . 
(۲) انظر : الفخري ص۱۰. 


۷ 


من أنشأ ملحا للتنبیہ لالاتموية ونحا بها منحی التهذيب »لا الا کاذیب ...(۱) 
والحق ان ا حریری ۸ بتخذ الکدیة او الشحاذة في مقاماته غاية ومطاباً ملحاً 
يدعو الناس إلى اتباعه والتمسك به + وانما توسل بذلك ‏ کا فعل سلفه 
اديع اماق دليش عليها هیکل مقاماته » ولتکون اقرا لاستمراز 
التقارىء وشده إلى مواصلة ار اءة دون کلل او مال 
وعلى الرغم من ادعاء ار بری باه کان ستهدف من «عاماته التهذيب 
والتربية فان هذا ادف قد لااو ٤‏ الغالبية منها © ولعل احتمامه بتا۔بہیج 
الاسالیب وتجبيرها حال بينه وبين هذا الامر (۲) . 
ولقامات الحریری راوية هو الحارث بن هدام ۰ وبطل هو ابو زيد 
السروجی » فالحارث بن همام = يشير | کی اأرواة شخصية خالية  )۳(‏ 
ولعله كان يريك به نشسه »© و مکذا وت عابه ف بعضص شروح المقامات 
وهو مأخوذ من قوله ( صلی الله عليه وسام) «کلکم حارث » وکنکم همام 
فالحارث : الكاسب » واذهام : كثير الاهتمام ) (4). 
والحارث هذا يظهر بزى رحالة يتنقل برا وبحرا بين البلدان والأقطار 
فیرتاد الا ندية و بحضر مجالس السمر » ويشهك مواسم الحح > ویحضر 
و القضاء » وهر ف كل أسغاره ورحلاته يلتقي بابي ند السرو جي. 
بی فى اغلب انسیا لايستطيع سس الا 31 مهابة المقامة » والا بعد 
على وصم الحارث بضعف الذاكرة وبلادة الطبع (۵) » ونحن نری 
)۱( القامات ص ۸-۷ . آغمض : تساهل و تسامح, التفا ی : مظهر الفبار ‏ و هي اهل من نفعه 
تكلفا. . نضح عي : : جادل عي. الغمر : بالضم : ا جرب ری با : أي 
صاحب حقد . المجماوات: البهائم ؛ الحمادات ؛ جم حماد والمراد با لمو ضوعات‌عنهما: 
الكتب المؤلفة ككتاب كليلة ودمئة وغيره 5 
(۲) أنظر : الفن ومذاهبه في الثر العرلي ۲۹۸ . 
49 انظر : المقامة ص ٩٩‏ . 
)4( وفیات الاعیان ۲۲۹/۳۴ و انظر : تارغ الادب العبامي ۰.۱۷۸ 
(ه) انظر : في الادب البا‌ي ٠١١‏ . 


۷۲ 


ان هذا ن دلائل التشويق ٠‏ والترغیب ی مواصلة التمارىء ها 3 اد لو استداع 
الحارث ان يتعرف على السروجي اول وهلة : کا ا فى اتقامات : افقا.ت 


المامه اللذة التي دجاءها المَاء ر ی: و ااتعة 5 یتو خاها من ا .اء آسم نز الاو 


۳ ابو زياد السروجي : فقيل : انه شخصية حقیقبة » وان ال حریری راہ 
ي مس جا ہی حرام ي ا إبصرة وقعته باه كان شا شحاذاً بایغآ FETE‏ 
دز إلى ان ابا زب أن رو سج هذا کان سان المطهدر بن دم 5 وکان لہ 

صل وادب و معر 11 بالذحو واللنة و ااعر رة ۰ ۷ ال رار ي وتر أ عله 
و نحر ج ره 4 وروی £ ملدة الاعراب 1 وان ا حریر ي وضع ع ااذه 
المكامات (۱) . 

وعلی الرغم من ایز ضس اتی حاءعت 2 ضام ف انصادر اة واش 
حاولت ان تج ل من اي زب السر ون شخصية حقیقیة سا ا ہاء فان الکو له 
قد ساورت الكثيرين من الدارسین 8 في حقيتة لسروجي نا 
وذهبوا إلى انه حص و هد..4 سن لس ج خیال اخغریري . ۰ فز كألي 2 ڑم 
الاسكندرى في مقامات الدیع » وان Hk‏ من الاخبار في المصادر اتقاي 
حول اید ا ضفصة قري من العلا رس والخرانة (۲) . 

وضع اننا ٹر جح هذا الرأى 4 الا انه بجر بنا ان تارج 1 ماتاله اطتر بری 
نقسه فِ مقدمة مقاماته هشیر | ان ء مامات البا.يع وحفمة راو بها و هدن اكت 
على لسانه ؛ قال : ( ... وعزار ای الہادیع ) إلى اني آفتح الاسكا.ري 
تشاعاءو ال عیسی : بن هشام واا ا لاعف و نکر ة لانةعرف)(۳) . 
فهل کان اسر بر ي پر بل بمو له ۳ : و کلاهما مجهول لابعرف ونكرة لاتتعرف ¢ 


(۱) انظر آثیاه الر و ۶ ۰۲۷۹/۳ وو فیات الاعیان ۰۲۲۸/۳ 

(۲) انظر :دائرة ال معارف الاسلامية ۳۹۰/۷ ۰ وتطرر الاسالیب النثرية ۰۳۹۱ و القامة 
٩‏ - 9۰ 

(۴) القامات ص + . 


ان راوي مقاماته ومن انشئت على لسانه کانا حقيقيين معروفین (۱) . اکبر 
الظن انه كان يريد بقوله هذا ضرباً من الدعاية لعمله الادلي . 

نہ هذا مع کل مااكتنف شخصه القيقي من غموض - 

ن يظهر فی نايا القامات باشكال مختلفة وأز زیاء متعددة» فهو تارة شيخ 

ف يسال بالية » وحینا عجوز طاعنة بي السن» واخرى اديب يطبع الاسجاع 
محو اهر لفظه »ومرة واعظ »يقرع الاسماع بزواجر وعظه إلى غير ذلك من 
ضروب الیثات والازیاء» ولکنه في کل أحواله سائل ملحف ملحاح» اتحذ 
الكدية حرف واتلون دیدناً» والاحابرل مذهبا. 

ومعاوم أن احريري حذا حذو البديع ني بناء كيان مقاماته» فسار على »نوأله 
وبدأها بعبارة (حكى) ... آوروی. کا انه انخذ ھا راویة هو الحارث بن همام 
وبطلا یقوم بالدور | ارئیس هو آبو زيد السروجي » کا أنه اتخذ الشحاذة أبضاً 
وسيلة لبناء هذه المقامات» کا علي البدیع .ومع فرع مائی العملین الادنیین‌من 
اادغابہ فان ا حریری نی مقاماته: آطول 2ھ »وأكثر صنعة» وابرع تفن 
واحباك قصصاً وآغزر شعراً : ودذا كله طغت مقاماتہ على مقامات البدیع 
وانحاز الناس الیها اتخبازا تاماً (۲) . 
اسلوبها وخصائصها . 

در بنا قبل الخوض فی خصائص اسلوب القامات ومیزانها أن نشير إلى 
رأی صاحبها نفسه ني الكتابة » وماينبغي أن تشتمل عليه من الفنونالبيانيةو البلاغية. 
قال على لسان السروجي بعد أن حضر مجلساً جرى فيه نقد الادباء وانه لم یبق 
8ی هذا العصر کاتب اع متفئن» وان الكتاب کلهم عيال على القدماء: (لقد 
جنم شیثا زد ا(۳) ؛ وجرتم عن القصدٍ جلا وعظمتم العظاء ال نات(4)... 
(۱) انظر : تار نح الادب العر في (القسم الغالث العصر العبامي ) للبيومي ص۲۰۳ هامش(۱) 

فهو یری أن راوي مقامات الحريري و بطلها حقيقيان . 

(۲) انظر : النثر الفي ۲ الفصل في تاريخ الادب العري ۱۹۸/۲ ودائرة العارف 


الاسلامية ۰۳۱۱/۷ 
4 ادا : اي ارا يا مجیبا وداهية . 


(4) الرفات : كاية عن الوتی . 


۷ 


انس باجهابدة النقد (۰)۱ ومو اب ال واعذا )۲( » ها ان رنه طوارف 
الف ا اواز وه اجذع عا لالقارح(٤)‏ : من العبا ۱ رات الھا۔بة ٠‏ والاستعار ات 
۱ سا سا <ہ اتا 5 
سیل والر 3 الى او والاسا يم 3 ب,لحه ) وال لاشا.ما 
إدا انعم النظر ؛ من حضر؛ غير العانی اط رو اك وارد(٦)‏ المعتولة 
الشوارد (۷) ؛:المأثورة عنهم ہس اترالف لا لتقام اا على ال وارد(د) 
لاعرف الان" رن إذا انشا 0 وت ی (۱۰) واذا ۳ عير 019 وان 
آسهب(۱۲)أذهب (۱۳) ادا وچ اليد ز »وال 8 NYS‏ کے اھ 5 ۰ (۱3)-. 

۳۳ ار بري مم کان الداع ا ام اکتا ة اف .وب اس والولع 
بالز خار ف الامظیه و العئو : 2 اسان سے |ام طر دق و اسر 9 اسجم ف 5 ل ماأثر 
لہ من متامات › و لکنه کان ۹ں اار اعة الا در.4 ؛وااکة اة و ابر وة الخذاية 
مامكا من انتمورقف فيه واحااده الى الوب جل مقبول لاتکاد تن,ح آثار 
ايكلف أو اتعیل قبه. وامتاز سے ید 9 اکر بانتەر؛ ڏو 3 ۹۹۹ الا سے 
شديد التأثر - کا یری بعضهم ‏ بالسور ااکية ي القرآن اکریم )۱١(‏ . 
(٢‏ الو ایذ : جمع مويذ ودو حا کم الد, رس فاسته ر هنا. 


(۳) الطوارف : جمع طارفة وهي مااستحدثته من الال خلاف التالدة , القر انح : جمع 
قر یحه وهي الفطته . 

(4) الذع: هوالذي دخل في سن ثلاث سئين من‌الخیل.القارح : الذي انتهى الى خمس -'ين . 

. الموشحة :المرينة‎ )٥( 

(د) المطروقة الموارد : المكدرة . 

(۷) العقؤلة : المربوطة . الشوارد : التوافر . 

(۸) الصادر : راچ .الواردد : اللي يان الورد . 

(۹) انشأ: ابتد | وا 

(۱۰) وشى :زین و خاط لونا باون . 

(۱۱) حبر : حن . 

(۱۲ اسهوب : اطال الکلام وابعد فيه . 

(۱۳) اذهب أي اتی عمی مثل الذهب ار اذهب المترل. 

. بده : اجاب عل البديهة . شده : حير المقول‎ )١4( 

(ه ۱) القامات وم -4۱. 

(۱۰) انظر في الادب المباسي ۰۱۱۱۱ 


۷۵ 


وشفف ا حریري بضروب آخری من الحسنات اللفظية و العنوية » و بخاصة 
الحناس الذي اولع به ومال اليه بكل ماأوتي من طاقة فنية وقدرة ادبية » فتفن 
فيه ماشاء له التذئن »وهو معجب به لانه يعده رأس البلاغة »تال في احدى 
مقاماته على لسان الولاة الذين طلبوا إلى السرو جي واحد الفتبان أن يتباريا في 
اجازة تا مانصه : ر فقال ؛ اللي مولع من أفواع البلاغة بااتجنیس وأراه 
فاا کالرئسن) () ۰و الواقع أن ا حریري يبدو و كأنه الى على نفسه التمسك 
اجس إلى جانب ےت بالسجع »فهو بطالعنا بہذا الانجاه منذ البداية . 
قال ف مقدمته لامةامات :( اليس نا سس لا على ماعاسمت من البیان؛ 
07 من القبيآنء کا نتحسدك على ما اسف ٹر العطاء ٤‏ و سل من 
الغطاء » ... ونستغفرك من سوق الشّھوات(٢)؛‏ إلى سنوق الشبهات(۳) ...) 
وهو يحفل بہذا الضرب من الحسنات اللفظية ویفسح له أن يختل ارحب 
جال ي مقاماته. 
قال ني احدى مقاماته : (با آخایر الذخائر(٤)»‏ وبتشائر العشائر(ه) » عموا 
صباحا(ج)» و آنعوا اصطباحاً(۷). ؛ وانظروا إلى من ذا تدای (۸) Cs‏ 
وجدة حم ۰ وعقار وتری(۱۱) > ومقار وقری (۱۲) : فما زال 
به قطوب الخطوب (۱۳)ء وحروبة الكثروب(14)...). 
)١(‏ المقامات ۰۱۷۱ 
(۲) سوق الشهوات : أي بها . 
(۳) المقامات ص٢‏ - ۳. 
(4) اخایر : جمم اخير. 
(ه) البث نر :جمع بشارة اسم من التبشير . 


. عموا : عمی انسوا‎ )١( 
. الاصطباح : الشرب وقت الصباح‎ )۷( 


(۸) الندی : الجلس. 
)4( الندی : الحود 5 
)٠١(‏ الحدة : الفى. اہلدا :ای 


(۱۱) العقار : كل ٠‏ ان زا غيره . 

(۱۲) القار : جمم مقراة : وهي الحفنة المظيمة» القری : الضيافة , 
(۱۳) القطرب : البوب. الخطرب : الامور العظام , 

(۱۸) القامات ۰۲۱-۲۰ 


۷۹ 


ویہمضی الحریری ي هذه السبیل متٰنناء ولا بفدصر الامر على الشر 
و ح<ده ) بل بتعداہ لق الشعر ارضك فهده ابات له صير كلناءبا تعوم على 
نوخ من التجنيس الخطى ؛ فاو حذفت بعض النقط » او حولت عن مکانها 
لتمائلت الکلمات تماثلا” تاما 


2 ۰ 3 2 


و2 ا اع ك 4 EAN Dns‏ 
رشت 55 بعد مم اك و لاه و بللاد نهد هد (١(‏ 
رها قد اکا روات اعت واد ت واغتادٴت نکد خد ) 


فارقتني فأرقتني E E‏ وسعلت تم لم وجك وجد )۳( 


وهذان بیتان له جعل اول كل منهما يجانس آخره 
سم شش ہا واشکبر ان أعطى ولوسمہسلے() 6 
والمکر مهما اسطعّت لا تاته لت الس وف واگ مه 06 

ولا هك گی۔ ان عدا السل کات يطلب من ال بری جیا اتیب" 
فکر کا تری. 

وعلى الرغم من ان البریری کات موفقا ني اغلب اسجاعه وجناساته. 
وعلی الرغم من وقوفه على اسرار اللنة وتمکنه منهاء ومطاوعتها لە: بختار 
منها ما يشاءء ويطرح مأ يريد» فانه ۸ يكن له مناص احياناً من ان 
إلى التکلف والاجوء الى الاغراب» فتبدو تراكيبه ¬ نابية عن ۱ 


تقبله ءا لى السمع» من کی ر سیت السروجي : ۔۔ اه مجف فی 


لیتباع 0 ےم الباع) (كع)ءاى اله 2 ومنقبض للو و ت. 

)۱( يقد : يقطع أي قدها يشق القلوب من حسنه , نہد : اراد به الكفل الشرف , بهد : أي أن 
ماثر ف من موزره يوهي قوی الا لباب ویکسر ارکان الاحباب , 

(8) اترما ق ڑھا ۽ أي اق حصن ولضر اسف و تکرت, پاهت © افرص ادت .من 
الفدو . يعمد : آي یشق القلوب : 

)۳( شطت : بعدت .سطت: : بشطت بالقھر و صالت .نم و جد وجد : أي ثم ان و جدی بنوا 
و کذا جدی ني هواها أظهرا و آفشیا ماني ضمبري, القامات ۳۸۸. 

(4) سم سمة : اي علم علامة بمعى أفمل فملة . 

0( المكرمة + الكرامة . المقامات ۲۸۹. 

)3( القامات ص .4٠‏ 


۷۷ 


ودر له: رصع ایضا: (. .. ثم انه جلہم ں محم و تفا واجرنٹم مه 
ای جلس منجا و اشبضص مر تعادا. وقوله: (ألفيته ۳ زنا. ذا الشه بر البق 
ال باقن وال شر ) )۲( ای صاحب الكذب وادرامي والادب 5 واضح 
من دذه للاءثله ان اخریری کان يسعى جزا.ء لاجتلاب ما اعتاض من 
الا لشانط ورب 5 مبرل الأحائؤة عا ق ا واتجنیس. واطربری 
67 کت واتذنن فيه بل -ماول جاددا أن ینساق وراء الاعیب وفنون 
اہ عری 2 و ۰ ن البارة الأدرة ولاز ات خر 4 واص: اعرد البيائة فهو تارة 
ِصنع خدلبة خااية من انقط يول فيها : رالا لله ال دوح الاسدای 


الح., د الالا ۶ الواسع الععای اادعو لحسم الاو اء (۳)ء مالك الام 


وم ال ر 4م(1) »و یھ بی اهل سح و الک لخر م »و ماك عاد وإرم. ند 
ومر نے ر۔-۔الہ حرو ف احادی کد. de‏ سےا ی رحروف ری 
مړ .له فول : (الكرم الب شی غ اللہ یی سعودله ۳1 ی 2 واللز ۳ عضن 


1: 


اند جر جهن حسو دك دسین ) اولآروع E‏ ہی بخب 369 
والحلاحل یضیف والاحل مخف (۷) ...) (۸). وحینا يصنع رسالة 
یجەل اد حروف کلها-با متتو علا و الاخر غير منم ط مثال ذلك قو له 2 


۵ ا0 کس پ9 ہىےۓ سج کت نے ہے در 8 غا 
(اخلای سا نا ثحب وبعقوته یلب (۹)؛ وقربه تحف ))٠١١(‏ 


(۱) القامات ص ۰۱۹۰ وانظر في الادب المبامي ص ۰۱۱۱ 

. القامات ص۲۵۰‎ (r) 

9 اللاو اء : الغدة‎ (r) 

(4) الرمم : العظام البالية . 

(:) القامات ص ۳۱۸ رانظر رسالة آغری مهماة اروف ایضاً القامات ۲۲ - ۲۲۷. 

(د) الاررع : الاجد الحميل الذي یروعك جماله . يلدب : جز . المور : ہو فبیح الفعل 
من الموار وهو العیپ, 

(۷) اللاحل : السید الرکین الرزین . ا ماحل : الواثي الکار, 

(۸) القامات ص ۳ - ۰۸4 

)۹( المقدة : الفناه 1 يلب + یشم . 

(۱۰) التحف: جمم تحفة وهي مایستملح و یعجب 


ونأيه تلف..) (۱) وتارة بنشیء رسالة تقرأ كلماتها معکوسة کا في قوله : 
(... واتقاء الشنعة ,۰0۲ ينشر السمعة» وقیح الجفای يناي الوفاء» وجوهر 
الاحرار » عند الاسرار (۳)...) (4)» وبالامکان قراءة الرسالة معکوسقف 
على هذا النحو : الاسرار عند الاحرار وجوهر الوفاء ا الجفاء و قبح 
السمعة ينشر الشنعة.وهو لا يريد ان يكتفي بهذا النوع من الرسائل العکوست 
بل جهد ان يأتى , بنوع آخر يقرأ من الأول ای الاخر گا يقرا من الاخر 
إلى الاو ل ایضا ولکن بالتدرج من ارف الاخیر من الکلمة إلى ما یله 
وهگلا... ومقالةه مق الٹر ۶ قير رجاهم آجر ربنك) (٥)ء‏ نتستطیع ان 
تکون من معکوس الکلمة الاخيرة الكلمة الاولى» ومن معکوس الكلدة 
الثالثة الكلمة الثانية وهکذا یتیسر لاك ان تقرأ الجملة محكوسة وهی تؤدى 
المعنى الاول نفسه. ومثاله من الشعر ۱ 


اسل جناب غناك دسم مشاغب ان" ضا يا »( 
وا حریری یحفل كثيراً بالالغاز والاحاجي»› وار بخبرنا ان لوضم الاحجية 
اسباباً کا ان لها شروطاء فیقول : (... اعلموا... ان وضع الاحجية (۷) : 
لامتحان الالعية (۸)» واستخراج الخبية الخفية» وشرطها ان تکون ذات 
مائلة حقَیقَیةء والفاظ معنويةء» و لطيفة ادیة... ) (4) . 

۱۹۸ القامات‎ )١( 

(۲) الشنعة : العيب والابح . 

(۳) جوهر الاحرار: حسن سجیتهم . 

(4) القامات ص ۰۱۲۷ 

(ه) القامات ص ۱۱۷ . 

(د) القامات ص ۱۱۸ ء اسل : من الساو و هو الز هادة و الترك . 

(۷) الأحجية : المسألة المويصة . 

(۸) الألممية : الذکاء و الفطنة . 

60 القامات ۲۹۱ . 


۷۹ 


وءن اجل هذا نقد كان مولعاً بهذا الضرب من ا یل البيانية » ما يفت 
یطرف بها الذاریء بن الحين والاخر ي ثنايا مقاماته. فألغرَ أو قل" وری 
ي عدد غير تال من الاافاظ (۱): كما الغز في كثرر من المسائل الذتمهية (۲) 
واانحوية (۳) وي ضروب شتى من الاسماء کالروحت» وحبل النخل» 
والقلم» والميل» والدولاب» والزملة (؛) وغير ذلك. 

تال هلغزاً ني مروحة الخيش (ه) 


ور 86 سیر ه.أ 4 ت3 عة و اکن عل ار ایز و و لها )1 
a 0 ۰ ۹3 3 4 ۹ 1 ۲‏ ,9 

كن! سای من يسا بستحٹیا عل ا 5 الا نات و سالها(۷) 

مل عق رذ وق لماه و عاخن الا هه . 5 ورو و 

در نياو انا : ا و یا و ادا و ۱ لی المسصیت قحو لهار۸) 

1 1 ۱ 


وقال | کے ایح 2 و اس کا 8 هي أن شنم حرف محبوب © أو اسي 
فہ ا حاو ب.: نت گے كر فا دس د فرد حازم 4 و ملاز م مراب 


2 


.۳۱۲ انظر المقامات ص‎ )١( 

. ۲۰۱ = ۲۵۰ انظر المقامات‎ )٣( 

(۳۴) انظر المقامات ص ۱۸۱ - ۰۱۸۲ ١‏ 

(4) انظر القامات ص ۰۳۳۸ ۳۸۸-۰ الزملة : جرة في و سطها ثقب مركب فيه قصبة 
لیشرب منها . 

(ه) مروحة الحيش : ثياب خشنة من الکتان تستممل في العراق ( دیما ) تکون شبه شراع السفينة 
تمك فی سقف البیت و بعل لها حبل منها تجربه و تبل باگاه » و ثرش بماء الورد ».فاذا آراد 
الر جل النوم جذب حباها رهب .نها فسیم بارد طیپ ... 

(1) مشمعاة : مسرعة نشيطة : قفوها : رجوعها . 

(۷) الائق : اراد به الیل الذي تمد به . من جنها : لکوذه حبلا . الرسیل : القرین الذي 
پر املك ي النضاع . 

(م) التامات ۳۸۱ . القیظ : زمن الر الشدید , تنطف : تقطر , فحرطا : یبسها . 

(۹) المقامات ص ۱۸۰ الكلمة الي هي حرف بوب أو اسم ما فيه حرف حلوب : نمم » ان اردت 
با تضدیق الاشباز. ار المدة عند السزال فهي حر ف ۰ وان عنیت بها الأبل فهي اسم » ولي 
الأبل ارف وهي الناقة الضامر 2 : ار الضخمة . والأسم التردد بين فرد حازم و جمع ملا زم : 
سر اويل » قال بءضهم ہو و احد و جمعه سراوپلات فعل هذا القرل هو فرد , وكنى عن ضمة = 


أن یظهر براعته الفنية فی مجال النتر وحده » بل حاول أن :ینقل .ذلك نی 
موطن الشعر أيضاً . فهو مرة بجعل کلمات الأبيات معجمة (أي منقوطة) 
کلھا ‏ فيقول : ۱ 
نتسي فنجنسي تجتشي ‏ بتجن یفنتن" با تجتي رم 
وتارة یجعلها مهملة (غير منقوطة) كلها » فیقول : 4 مت ی 
أعد و" لحساد ك ده لسلاح وان رد الامل ورد" السماح: 
وصارم الهو ووصال الها واعمل الکوم وسمر الماح( 
وطوراً يجعل احدی الکلمات عد والآخری معجمة فیقول : 
ات تبث الماح وق ولا تخب آملاً تیف" (4) 
ولا تیا وو ذي سوال ۱ فتن آم" ي السؤال حتف (ه) 
وكأن احريري لايريد أن يدع شيثاً وعته ذاکرته دون أن يثبته نی تضاعیف 
مقاماته فنظم ابياتاً ضمنها مايشكل من الكلمات ذوات السين والصاد ء أو 


- الحصر بانه حازم . وقال آخرون بل هو جمع و احده سروال فهو عل هذا الول جمع 

ومعنى قوله ملازم أي لاینصرت وقدكنى في ذہ الأحجية عا لابنصرٹ » بالملازم » کا 
كنى ني الي قبلها ما ينصرف باللازم . والماء الي اذا التحقت اماطت الثقل واطلقت المتقل : 
هي ا ماء اللاصقة بالحمع مثل صيار فة وصياقلة فينمرف هذا الجمع عند التحاق الماء به فخف 
بهذا لیب و صرف طذه اللة . وقد كنى في هذه الاحجية ما لا ینضرف بالعتقل كا کنی في الي 
قبلها ما لا ينصرف بالملازم ٠:‏ 

)۱( اقيق و اسان فیس و 

)۳( القامات ۳۸۰ » غضیض : فائر ا. ‏ 

(۳) القامات ۳۸ . صارم : قالع »أي تباعد عن اللهو . الکوم : جمع کر رمي لات 
العظيمة السنام » أي استمملها . ۱ 

)+( ولا تخب آملا تضیف : أي لاتجیب راجيا و لا تحر مه . 

)٥(‏ المقامات ۳۸۷ ولاتجز رد ذی مزال : أي ولائجوز نع سائل يسألك فن + قوع رخا 
حتى ثقل . 3 


۸۱ 


مایکتب بالسين والصاد معا » أو الکلمات الي تکتب بالظاء إلى غير ذلك. 

وم يفت الحريري أن يلجأ إلى عدد غير قليل من الكنايات الي لاتخلو من 
الغرابة في كثير منها » فهو يكني عن اب وع (بابي عتمرة) » وعن الخوان 
(بأني جامع) . وعن الخبز الحوارى (بأبني نعي > وعن الخل (بأبي ثقین)» 
رعن الهريسة (بام جابر) ومکذا . 

ولسنا ندري ني ماإذا كانت هذه الکی مألوفة ني عصره أم لا ؟ ويبدو أن 
الحريري قد أحس بغرابة هذه الكنى وهو يسردها على لسان السروجي 
فعقب عليها بقوله : (ففقه ابنه (أي ابن السروجي) لطائف رموزه » بلطافة 
تمييزه) (۰)۱ كا ۸ يفته أن يضمن مقاماته العدید من الآيات القرآنية » 
والأحاديث النبوية » ويشيع فيها ماشاء له حفظه من الأمثال والإشارات 
التاريخية . 

ومما جاء من هذه الكنايات قوله : 

(فالتفت أبو زيد إلى شبله )٢(‏ » وكان على شاكلته وشکله» وقال اني 
ل(خال أبا عمرة ء قد أضرم ني أحشائهم ابكرة » فاستدع أبا جامع ؛ فانه 
بشری كل جائع ۰ وأردفه بأبي نسم » الصابر على كل ضيم .. (۳). 

ومقامات الحزيري ككل عمل أدبي لم تنج من النقد والتجريح » فقد 
تعرض صاحبها في زمنه إلى شيە من ذلك في بعض مااستعمله من الفاظ (٤)؛‏ 
كا تعرضت مقاماته إلى نقد شديد من قبل ابن الخشاب البغدادي التوفي سنة 
۷ھ والذي جهد أن يتسقطا كل هفوة وفعت للحريري في ثنايا عماه 
الأدبي هذا » سواء ماکان منها صرفباً أو لغويا أو نحوياً أو بلاغياً » أو غير 
ذلك . ويبدو أن نقد ابن الخشاب - على مافيه من حقائق ‏ لایکاد يخلو 
)١(‏ القامات ه4١.‏ 
(۲) شبله : و لده . 


(۳) القامات ۰۱44 ۱ 
)٤(‏ انظر نزهة الالباه ص ۲۸۹ - ٠٠١‏ . 


A۲ 


من التحامل العنیف على ا حریري ومقاماته . وهن هنا نجد أدبياً خر هو 
ان بري الصري التری سنة ۵۵۸۲ ينبري ۲ عل ابن الخشاب و بحاو ل 
تفنید الكثير من مزاعمه (۱) . 
هل القامة قصة ؟ 
ذهب أكثر الدارسین من الحدئین إلى أن القامة ۸ تكن قصة فنية کا یفهم 
من القصة في هذا العصر لأنها لم تشتمل على خصائصها وممیز اتها ومعابداتها» 
وم تراع في کتابتها قواعد الفن القصصي ٠‏ ول يعن کاتبوها بتصویر الحكايات 
وتحلیل الأشخاص ؛ وإنما صرفوا همهم إلى تحسين اللفظ وتزیینه » وهي 
لاتخرج ني جملتها عن خيال متكرر في صور مختلفة » وقلما تجد في المقامة 
عقدة أو حبكة » وان كان فيها حوار مدود » أو بعض العناصر الدرامية 
المشوقة كاتخاذ بطلها شحاذاً يقوم بالدور الرئيس فيها . 
والحق أن الغرض الأساس من إنشاء المقامات لم يكن تصوير الأشخاص 
وتحليل نفسياتهم وأعمالهم على غرار ماعمله اليونان والرومان قديماً » وإنما 
كان یتوخی منها تهيئة أساليب بليغة منمقة يحتذيها الطلاب في مطالع حياتهم 
الأدبية . فهي قطع أدبية فنية يقصد منها (الفن للفن) كما يرى بعضهم (۲). 
نموذج من مقامات الحريري 
ويجدر بنا الآن أن نورد احدى المقامات لتكون نموذجاً لغيرها من 
القامات > وهي المقامة البر قعيدية : 
(0) انظر : تاریخ الأدب المربي لازيات ۳۹۸ ۰ والشر الفي ۰۲۰0/۱ والفصل في تاریخ 
الأدب المر بي ۹۱/۲ و الدخل في تاریخ الدب المربي ۲۱۹ وتأريخ الأدب المربي في 
المصر العباسي بالشرق ۱۹۸ ء والمقامة ص ۸ ١‏ . 


۸۳ 


(حکی وق همام قال : آز نعت. الشخوصن من بر قعید )١(‏ 
و فحت سر عيد (٢)؛‏ كاده ا عن تلك المدينة )۳( ۳ 
أشهد” بها يوم" الزينة )٤(‏ » فلما أل" بفرضه وثفله (5) :و آجلب بخیله 
ورجله رن را الستة قاس الحديد ؛ وبرزت مع من وگ یت 
اتعیید » وحين الام ج جمع الصلی وانتظم ؛ واخذ الزحا م بالكتظتم 00 
طلم شبخ نی شملتين ہے الا د وقد اغتفيد: شبه _.. 
لسخلاه(٩)»‏ و استقاد" لمجوز. کالسعلاه(۰)۱۰ فوقف وقفة متهانت .)۱١(‏ 
وحيا دیق حافت 4 واما فص من دعائه.» اھ ہس خمسه ف 
وعاله (۱۲) فأبرز مه رقاعاً قد کین ار ١‏ الأضباغ > أي آوان ر الفراغ » . 
تتاولين عجوزه" الحیزبون (۱۳) »و مها بان تتوسم ‏ الربون (۱4)+: 

فيق آنست 5 يديه , لقت ورقة" نهن لدیه » تام لی لد و 
نٹوپ > رقعة. فيها مکتوپ . . 


۳ 


(۱ ) ازست : عزمت . لشخوص رمات رانب برد قي وهار زيم قوق لول 
زدرن نصیبین . 

(۲) شت: : نظرت . برقاعيد + هلال عيذ" : جا ۳ یو 

(۴ ( الر حلة : الارتحال . 3 پیا eh.‏ 3 ا 

(؛ ) آشهد : احضر . يوم الزينة : يوم العيد . 

(ہ) اظل + اقبل دنا و عقيف ألقى لل . الفرض : : صدقة الفطر' 7 ا صلا الید . 

کت ثت نچ : جمع راجل وهو الاثي عل ر:جليه . Ra‏ یہ للها 
) الكظم : ضيق ETON‏ 

: ) الشملة مس۳ TT‏ 

٩(‏ ) اعتضد :. جمل تحت عضده . ۱ كم 

(:۱) استقاد : انقاذا ند نہد در ىر فؤر ×: ۱ 

(۱۱) متهافت : متساقط . شس 

)۱۲( اجال : ادار . خمسة : اصابعه امس . 

(۱۳) الیزبون : ال الکارة . 

(:۱) الزبون : الکرم الفي . 


لقند -أضبحنت:متوهنوة 
ونيا تچ 7 ال 
وخسوان من 
واعمال: مسن 
سی ٠‏ أصلی -بافحسالِ 
کہم ا ي امال ٠‏ 
ال متسس ی 
فايبولة أن افش سا 
مسا جهتزت ا 
ولا جس وت . ايسان 
۱ فمحرابي. أحسرى في 
قهسل حر بسارى تخ 
ا ويطني خر : انان 


اس ود 


و - 


و 


في بأوجاع 


۲ 3 


عل مسحب 


وأوجنال: )۱( 
ومحتال, ومفتسنال ۳( 
ان قال ۰ لني لإقلاالي ۳۱ 
ل في تضلیم اغمالتضي )٤(‏ 
۱ وأعمال وترحس‌الر © 
ولا اس ي نال 0( 

رز أطفالي أطفب الي“ (/0 
.لي أغسلالي "واعسلالسي )^( 
اف آل ولا والسسي. ر 
إذلالي (۱۰) 


وأسالي آسمہ سسی لبي (۱۱) 


سل أثقالي اچ (۱۲ 


اران وسروالر MD‏ 


۱ 09 وش ی سا :فبا استعرضت له" الابیات ت تلقث إلى عرفة 


1 موقوذ : مضرور . ار جال" : جنم و جل : رجز ادر‎ j 


(۲) معنو : مبتل . المفتال : القاتل غيلة . 


: ۱ ۱ ۱ . قال : مبغض . لاقلالي : لفقري‎ (r) 
, الامال : الطمن پالرمح اس ": الولاة . ص : اعوجاج" . اعمال : افمالي‎ )4( ٠ 
: الاذحال : جمع ذحل : . الامحال‎ 0 
الا ي لوب نبال" . از الطاء : اتحرك في فكر.‎ e اعطز‎  )٩( 
9 اطفالِ : الاول : من اطفأ الثار واطفالي الثانية ی‎ )۷( 
اعلالي ۽ جمع علل جمع علة م‎ )۸( 
۱ . الال : 7 وذوو القرابة‎ )۹( 
۱ سي اقلاق ۽ ملد فلا‎ 0 
. اسمالي : جمعم سمل وهو الشوب الخلق‎ (۱۱) 


_ (۱۲) بثقال : من الذهب . 
(۱۳) بلبالي > قلبئي أو حزن 


: السربال : 


6م 


ملحمها (۱) » ورام علمها (۲) فناجاني الفکر بان" الوصلة اليه 
العجوز وأفتاني بان" حلوان" الْمرف يجوز (۳) ۰ فرصدتها وهي 
تستقري الصفوف صفا عفنا ٤‏ وت رکف لاکف فا" كفا (4) » 
وما ان" بتجح لا عتناء (ه) » ولا رشح على يدهسا [ناء » فلماأکدی" 
استعطافنها  )٦(‏ و کدها مطافنها (۷) ء عاذت بالاسترجاع (۸) ۰ وماات 
إى ارتجاع الرقاع » وأنساها الشیطان ذ کر رقعي » فلم تَعج ال 
بقعي )٩(‏ ء وآبت الى الشیسسخ باكية” الحرمسسان » شاكية” تحامل 
الزمان (۰)۱۰ فقال إنَا لله » وآفوض آمری ای اللہ » ولا حول ولاقوة" الا 
بالله ‏ م انشد: 
م يبن صاف ولا مصنساف ولا معين ولا میسن“ )١١(‏ 
وفي الساری بدا التساوی سسلا اسن ولا مسق 
ثم قال ها متي الفس وعدیها > واجمعي الرقاع وعدیها » فقالت 
ند عددتها > لما استعدتها ( وعدت 57 الضیاغ > قد غالت 
(۱) الحلة : واحدة الحلل وهي برود اليمن فاستمارها الأبيات . ملحمها : اظھا » والملحم 
في الاصل : الناسخ . ۱ 
(۲) الراقم : الناقش . 
(۲) اغلران : في الاصل مایسلی للكاهن وقد تھی عنه النبي عليه السلام» وأما حلوان العرف 
زع سرت : قلب الرتقت رهو ایال ما يف رخو کرس الیل 


(ه) ینجح : ينتضي . عناء : تعب وکد . 

. اکدی : خاب‎ )٩( 

(۷) مطافها : طرانها . 

(۸) الاستر جاع : هو قول نا لله وإنا إليه راجمون . 

() | عب : ل قل و در , 

۱۰( تحامل الز مان : جوره . 

(۱۱) المین بفتح الم : الاء الماري » يريد به القرین الكريم . والمین : بضم الم الذي 
یمینه . 


۸۹ 


والحبالة(6) » و القتبتس و ال بالة تھا نٹ على ب 1۰ 4 اعت 
تقتص مدرجها )٥(‏ » ونتشد مدرجها(1).فلما دانتي قرنت بالرقمة 
دز نما وقطعة, 4 وقلت ان" رغبت في المشوف المعلم )0۷۸ ۴ ال 
الدر هم > فبوحي بالسر" البهم » وان أببت أن تشرحي » فخذي القطعة 
واسرحي (۸) فمالت الى استخلاص البدر الشم(۹) والآباج الهم(۱۰) 
وقالت دع جدلك ؛ وسل ع رداللك 2 فاستطلعستها شح 5 
دسر 3 و الشعر وناسج برردته » فقالت : إن" الشيخ مسن 
سروج ما × وهی الا الى هي گور ہو میں 
خطفة الباشق (۱۳) ؛ ومرقت ہی جس الراشق (۱4)»فخالج قاري 
آن* ادا زید هو الشار اليه (۱۵)»وتأجج کربي لمصابه بناظ ہےاس 
(۱) غالت : اهلکت . 
(۲) تمسا : هلاكا . لکاع : تھا 
(۳) القنص : الصيد . الجالة : الشرك . 
(۵) الضفث. : الزمة السفيرة من القن . والابالة : ا لن الکپبرة من الطب .. 
(ه( انصاعت : رجمت بسرعة . مدرجها : طريقها س. 
(49 عه ۽ صقي . مدرجها : ھا قاري خی ارقق 
)۷( الشوف الجلو 4 المصقول . الملم : الکتوب عليه و هر اسم للديثار والدرهم 1 
)۸( اسر حي : اذهبي ۰ 
(٩)‏ التم : التمام ۳ 

۱۰( الابلج : الدرهم . الهم : اصله الشیخ الفاني وو صف به الارهم لقدمه . 
(۱۱) سروج : بلدة قرب حران . 
(۱۲ المنسوج : انطوم ۰ 
(۱۳) الباشق : طبر من الوارح يسكن العراق . 
)١4(‏ مرقت : نفذت . الراشق : الصیب , 


(۱۰) خالح : وقم في نفسي . 
)۱۱ الكرب : از ن ۰ 


۸۷ 


واثرت ان أفاجيه وأناجيه )۱( »لاعجم 7 فر اسي فيه (۲) » و 
كنت لاصل" اليه إلا تتخطي رقاب ابش + لمنتهتي عنه ني الشرع ؛ وعفت 
أن اذى ي قرمءاو یسری إى لوم فسد ک كت بمکانی (۳) »وجعلت 
شخصه ید عياني (4) » إن ان انقضت الخطبة» وحتقت الوثبة 
فَخففت اليه ۰ وتوستمته على التحام جتفنيه (ه) » فاذا المعيتي ألعيّة 
ال ۳ عبان )0( > وفراسي فر اسة ایاس 0۷ فعرفته حینٹذ شخصي 
وآثرته د قمص ی»وأهیت به إں قر صي » هش لعار في وعرفانی (۸) 
ولی دعرة رغفاني » وانطلق وبدى 2 »وظلي را »> والعجوز 
خَالقة الاثايي )4( والرقب الذي لا خفي عليه شاقن > فلما استحلس 
اپ سيوس کال کت ك8 قال' ل فحارث ‏ مت 
ثالٹ ٠‏ » فقلت لیس الا ا » قال ماد غجسوز؛ 8 
فسح کر تیه ۱ »ورأرأ(؟١)‏ تر أيه > فاذا ۳ وجهه بقد ان 
وجهه يقدان(١)»‏ کكأنہما الفر قدان (۰)۱6 فا بتهجت بسلام بصره و ءج ت 


(۱) اناجیه : اکامه . 

© اعجم :. اختر ..الفرامة ب القظلة . 

(۳) سک ع لزمت: وئنکت: اقنت. .. 

(4) قید حياق : آي صرت الاحظه ۵ وم يغار نظري . 

(ہ) توسمته : تعرفته . التحام جفنیه : التقاه جفنیه و التصانهما . 

(9) الي + فطنتي وذكائي مواقع ا : کان معروفا بالفطنة والاصابة في الحدس . 
)۷( اياس : هو ابن معاوية بن قرة المزني المض.روب به المثل في الذكاء . 
)۸( هش : سر وفرح . عارفتي : عطيتي . عرفاني : معرفتي ایاه . 
(۹) الاثاني : جمع اثفیة وهي الحجارة الي ترضع عليها القدر . 
() انٹعلی ۽ جلس , لىك ۽ یت . 

(۱۱) کریمتاه : عيتاه 

(۱۲) رأرأ: حدد النظر وحرك عينيه واداردما . 

(۱۳) سر اجا وجهه: عیناه. یقدان یضیثان , 

(:۱) الفرقدان :کوکبان عند القطب , 


من غرائب سيره 1 بلقني ۰ )0( 3 ولاطارعني اصطبار »حی‌سألنه 
مادعالد اف التعامي )2 مع سیر ي العامي (۳) وجوبك اللواي(٤)؛‏ 
وایغالاث ي الرامي (ه)؛ فتطاهر سس وتشاغل باللهنة (۷) ۰ حی 


وى “”.ى. ص 


اذا قضی 2 .انار ای" نظره (۸)ء وآنشد:: 
ولا اماد مى الدهر وهو أبو الوری عن الرشدر في آناله ومقاصده (4) 
تعامیك خی قيل إن آغبر س واغرر أن عدر الد ق رالد( ۰( 
ثم قال اض أف اد الخدع فا ي بغدسول بروق الطراف (۱۱) وينقي 
الکف ويسنعدم البشرةة؛ وك ر الشكهة .)١١(‏ 00-6 اللثة »وبقوی 
العدق ولیکنن نظیف قرف + آریج مرف (۱۳)» فی الق (١١)ء‏ 
م السحق ای اللامس ۳ ۳7 نال الناشق قي کانورا ,وافرن" 
به بآ نقية الاصل (۰)۱5 محبوبة الوصل عأنيقة الشكلء مّا.عاة” إى 


(۱) يلقني :یلصق بي :قرار :سکوت. 

(1) اتعابي :اتشبه ب لسی. 

(۲) اامامي :الاراضي الي لاعمارة فیها او الجاهل الي لاعلم بها. 
(4) جوبك: قطمك» اليامي :القفار الوامعة . 

. ايغالك في الرامي :جولك وسيرك السریم في الذاهب البعيدة‎ )٥( 
, اللكنة: المقدة في اللان‎ )٦( 

(۷) الهنة: مايتعجله الانسان قبل الطمام. 

)۸( آتاز : احد نظر ه. 

(۹) الوری: الخلق, انحاژه :اغراضه. وطرقه . 

(۱۰) لاغرو: لاعجب. مذو :یقصد ویقتدی , 

(۱۱) الفسول: الاشناث, 

(۱۲) النکهة :رائحة الفم. 

(۱۳) العرف :عطر الرائحة . 

(۱۸) فى الدق:فریب المهد به, 

(۱) الخلالة: مایتخلل به, 


۸۹ 


الا کل ا لها اة الصّب (۱) ۰ وصقالة العضب (ء وألّة احرب (۳) ) 
ولدونه الغصر لصن الرطب: : قال فتوفنت فعا آمر الأدرأ عنه القمر(؛) »و 
آهم" إنى انه قصد آن" بخدع () بإد خالي المخدع ) و تظنیت انسخر 
من الرسول» ي استدعاء الخلالة رالفسشول #قلما عندت الس 1 
أقرب من رجع التفس تفس وجدت ابو قد خلا والشيخ والشيخّة قدأجفلا()»؛ 
فاستشطت من" 3 غضبا (۷)» وأوغلت ني اثره طلبا ۰ فکان کن 
تس ني الماء (۷) اورج به إنى عنان السماء) (۹) . 


(۱) تحافة الصب :رقة الصب الماشق, 

(۲) الصقالة :البریق واللمعان .العضب :اليف . 
(۳) الالة: الحرية ي نصلها عرض, 

)٤(‏ ادرا: ادنع .الضر :ريح ااحم وکذا السمك. 
(ه) آهم :أظن. 

. اجفلا: ذهبا وهرپا مسرعین‎ )١( 

(۷) استشطت: التهبت واحترفت . 

(۸) نس 

)٩(‏ عرج :رای به, 


4 


مصادر البح 


۱ انباه الرواة على انباه النحاة ‏ بحمال الدين القفعلي ۔۔تحقیق محمد ابوالفضل 

ابراهيم ء مطبعة دار الکتب ۱۹۵۰-۸۱۳۹۹ 

۲ لبخلاء للحاحظ ےت بیروت ۵۱۳۸۰ ۱۹۲۰م 

۳ بدیع الزمان الهمذاني ‏ لارون عبود- دار العارف ۱۹۱۳ 

4 بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - للسيوطي - تمقیق ابوالفضل 

ابراه.م ؛مطبعة عیسی اباني اللبي ۱۹٦١ - ۱۳۸١‏ 

- ۱۳۷۵ البیان والتبيين للجاحظ - تحقیق حسن السندوبي الطبعة الرابعة‎ ٥ 

۲ - القاھرة 

۱۹۰۷ تاریخ آداب اللغة العربية حرجي زيدان طبعة سنة‎ ٦ 

۷ تاریخ الادب العباسي ترجمة الد كتور صفاء خلوصي - بغداد 

۸ تاریخ الادب العرني لبروكلمان ‏ ترجمة د. عبد الحليم النجار القاھر ۱۹٦١‏ 

4 تاریخ الادب العربي للبيومي الطبعة الثالثة ٦ھ‏ ۱۹۵۸ مالماهرة 

٠‏ تاريخ الادب العربي للزیات الطبعة الخامسة والعشرون ‏ القاهرة 

۱ تطور الاساليب النثرية في الادب العربي لانيس المقدسي بیروت ۱۹۲۰ 

۲ الحاحظ خنا الفاحوري 

۳ الحاحظ والحاضرة العباسية للدكتورة وديعة طه النجم -- بغداد 

۱۹۳۳ - ۱۳6۲ دائرة العارف الاسلامية طبعة سنة‎ ٤ 

٥‏ رسائل اي الفضل بدیع الزمان الهمذاني الطبعة الرابعة مصر ۱۳۱ه- 
۱۹۲۸ 

٦‏ زهر الاداب وثمر الالباب - للحصري - تحقیق د. زكي مباركالطبعة 
الثانية ۱۳۷۲ھ ۱۹۰۳م 


۹۱ 


۱۷ 


۱۸ 


شرح مامات الحريري .الشربشي, ب تحقیق محمد عبد النعم عفاجي 
الطبعة الاولی ۱۳۷۲ - ۱۹۰۲م القاهرة 

الفخري أي الاداب السلطانية لابن الطقطتي دار صادر بیروت ۵۱۳۸5 - 
٦ء‏ ۱ ١‏ ۱ 


الفن ومذادبه ۳ ني النثر العرلي | > کتور شوق < صن دار المارف صر 
الطبعة الر ابعة 1۹10 


ي ي الادب لمباسي . اد کتور 2 محمد مهدي البصير - دا ۹۰۰ 
معجم الادباء لياقوت الجموي تجقیق د. احمد فرپد رفاجي - - میطبوعات 


٠‏ دار للأمون ت و 


۳۲ 


۳۳ 


1 
۳ اني ي القرن راع الل کتور 2 مبارك الطبعة. الثانية ببصر 


٢ 
IN 


۲۷ 


۳۸ 


ori: 


الفضل في تاريخ الاو اراق لأسا الامكتدري وجماته تام 


۱۹۳۹ 


مقامات بدیع , الزمان 7 تحقیۃ بن الشیغ م محمد عبده ۰ ۵ پیروت 


القامة الد کتور شوئ ضیف ہے ہار المارف عصر 4 


سی الراهرة في ملوك مصر والقاهرة. لان ار یک سے مصور 


5 انا ي طیقات ادا لا ارم تیدا 1 افضل 


ابرا 
وفيات الاعبان لان علكان : 5 ما مد هي يي ألدين ع عبد 0 
الطبعة الاؤف - القاهرة سمرت كام سی 


ا يتيمة الدهی للعالبی اس الظبعة نی القاهرة ۳۷۵ ۱4۵1+ 


المقدمة وووووصوو ERNIE‏ ري 2 2 ز 2 او امه 1 اون موی ۳ 
دراسة في السيرة وأيام العرب توو E‏ 
- أيام العرب 070 1060007077 

- قائمة ببعض الراجم والصادر سس ہی ا 
مقامات الممذاني واحريري E‏ 
- مقامات البدیع 855 4 ؤے 

-- مقامات احريري و 0 ری ٩۵3‏ 

- هل المقامة قصة ؟ eee‏ "اڈ 

-- مصادر الیحث 2+20 +9 ء۰ 


۹۳ 


